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rt‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
يأكل متروك التسمية عامداً إلى غير ذلك من مواضع الخلاف» ولكن هو غير قائل 
بالوجوب: فكذا نحن نقول: بأن الأولى مراعاة موضع الخلاف. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» أن من رأى هلال رمضان وحده فشهد 
عند القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء دون الكفارة ومذهب الشافعي 
رحمه الله: أن عليه القضاء والكفارة. 3 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي» وهو تهمة الغلطء لأن تفرده بالرؤية مع 
تساوي كافة الناس في النظر والمنظر والجو والالتماس يورث تهمة الغلط؛ وهذه 
الكفارة تندرىء بالشبهات» ولأن عدم وجوب الصوم على غيره دليل على أن هذا 
اليوم لیس من رمضان في حق الكافة وكذا في حقه لقوله تعالى: تمن کہد يدم 
اہر نة [البََرَة: ]18٠‏ وقوله بيا «صوموا شھرکم) وقوله ي: «صومكم يوم 
تصومون» فجعل الشهر مضافاً إلى الكافة لا إلى واحد بعينه فلا تثبت الرمضانية إلا 
بوجوب الصوم على الكل فإذا لم تثبت الرمضانية قطعاً لا تجب الكفارة. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أنه أفطر ورمضان حقيقة لتيقنه أنه من رمضان لوجوب ما يوجب التيقن وهو 
الرؤية وتيقنه لا يتغير لشك غيره» ولهذا أمر بالصوم فيه فتلزمه الكفارة بإفساده. 

الجواب عنه: أنه لما رد القاضي شهادته صار مکذباً شرعاً فالتحق بالعدم على 
أن شبهة التخيل باقية في حقه لبعد المسافة ودقة المرئي» فتحمل أنه رأى الخيال فلم 
يتحقق التيقن في حقه أيضاً والقضاء محتاط في إيجابه دون الكفارة. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا أفاق المجنون في 
بعض شهر رمضان فعليه صوم ما بقي وقضاء ما مضى. ومذهب الشافعي رحمه الله 
أنه اس خلا ققاء ىا می 


)١(‏ وهذه رواية عنه وعليها بنى الرازي كلامه فجاراه المؤلف وكم من مسائل في الكتاب يبت 
الرازي في نسبتھا إلى الشافعي مع اختلاف الروايات عنه فيكون رد المؤلف على الرازي لا 
الإمام نفسه في كثير من المسائل. راجع المجموع للنووي لترى نمافج لذلك ((). 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لدان 
حجة أبي حنيفة رحمه الله: 

أن السبب وهو شهود الشهر قد وجد. قال الله تعالى: لئمن کہد ینک اہر 
انج [البََرَة: 180] والمراد به شهود بعض الشهر إذ لولا ذلك لكان السبب شهود 
جميع الشهر فيقع الصوم في شوال فيعقد سبباً لوجوب القضاء إذ لا حرج في ذلك 
بخلاف المستوعب لأنه يحرج في ذلك» وخلاف الصبي إذا بلغ لأنه عتد فيخرج 
الصبي الإيجاب عليه» ولأن المجنون مريض فيجب عليه القضاء إذا أفاق لقوله تعالى: 


سی > #2 


مس كانت ینم ریسا آز عق سر دة ین آيَارِ لُگ [البقرة: 184]. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

أن القضاء إنما يجب في موضع تجب فيه نية الأداء والمجنون لم يجب عليه 
الأداء فلا يجب عليه القضاء لأنه مبنى عليه ولا يجوز نقضه بقضاء ما فات من الصوم 
في زمان الحيض لأن ذلك ورد على خلاف القياس فلا يمكن إیرادہ نقضاً على ما 
ثبت على وفق القياس. 

والجواب عنه: أن القضاء إذا كان يسبب جديد لا يكون مبنياً على الأداء وإن 
كان سبب الأداء فيكفي فيه وجود السبب وعدم الحرج كما في النائم والمغمى عليه إذا 
لم يزد على يوم وليلة. 

' مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه لو أفطر صائم في 
رمضان متعمداً بالأكل والشرب يجب عليه القضاء والكفارة. ومذهب الشافعي 
رحمه الله أنه لا تلزمه الكفارة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما رواه الدارقطني» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: أفطرت يوماً من رمضان متعمداً قال: «أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو 
أطعم ستين مسكيناً؛ وكذا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله: 
إني أفطرت في رمضانء فقال عليه الصلاة والسلام: «من غير سفر ولا مرض؟» قال: 
نعم۔ قال رسول الله كلِِ: «أعتق رقبة» فهذا بإطلاقه يوجب الكفارة بالأفطار وإن كان 
بالأكل والشرب» على أن بعض الرواة قال: إن الرجل قال: شربت في رمضان وهو 
الأصح عن أبي داودء وقال علي رضي الله عنه: إنما الأكل والشرب والجماع ولأن 
الكفارة إنما وجبت بالجماع لهتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحقق ذلك على الكمال 


4 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


بالأكل والشرب» وهذا لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين 
الفجر ثم قال: ثم أي ايَیخ4 [البَقَرَة: 141] أي احفظوها عن هذه المفطرات 
الثلاث إلى الليل» فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركناً للصوم» فإذا وجبت الكفارة 
بفوت الإمساك عن الجماع؛ فكذا بفوت الإمساك عن الأكل والشرب للاستواء في 
الركنية . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن أبا حنيفة رضي الله عنه يسلم أنه لو أفطر أولاً لأكل الطين أو ابتلاع الحجر 
ثم بأكل الطعام أو شرب الماء لا تجب عليه الكفارة وكذا لو ابتدأ بأكل الخبز وشرب 
الماء لا تجب عليه الكفارةء لأنه لا تفاوت في الأكل بين أن يأكل الطين ويبلع الحجر 
ثم يأكل الطعام ويشرب الماء وبين أن يأكل الطعام ويشرب ابتداء. 

الجواب عنه: أن هذا قياس مع الفارق وهو أنه إذا أفطر أولاً بأكل الطين أو 
ابتلاع الحجر لم يبق صائماًء لقوله يكلِ: «الفطر مما يدخل» والكفارة إنما تجب إذا 
أكل أو شرب وهو صائم بخلاف ما لو ابتدأ بالأكل والشرب لوجود الجناية على 
الصوم؛ ثم قال: إن الجماع أقوى في الأثر لوجوب الكفارة من الأكل والشرب من 
و جو 

الأول: أنه إذا اشتد الجوع يجوز أكل مال الغیر بقدر الحاجة» ولو اشتدت 
شهوة الجماع لا يجوز قضاؤه من الحرام. 

والشاني: أنه إذا اشتد الجوع والعطش يجوز له الإفطار» ولو اشتد الشبق لا 
يجوز له الإفطار بالمباشرة» فعلم أن الجماع في رمضان أشد إفطاراً من الأكل 
والشرب. 

الثالث: أن المحرم بالحج أو العمرة يجوز له الأکل والشرب» ولا يجوز له 
الجماع . 
والرابع : أنه لو أكل أو شرب الحرام لا یحدء ولو جامع الحرام يحد. 

والجواب عنه: أن التفاوت بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه الأشياء لا 
يوجب التفاوت في وجوب الكفارة لوجود المساواة في الركنية» فإنا نعلم قطعاً أن 
عين الجماع ليس بجناية لوقوعه في محل مملوكء وإنما الجناية بالفطر لهتك حرمة 
رمضان بإفساد صومه والجماع آلته» وذلك المعنى موجود في الإفطار بالأكل والشرب 
ولا يتفاوت الحكم بتفاوت الآلة» فإن القصاص يجب بالقتل العمد سواء كان بالسيف 
أو السكين أو السهم. 


الغرة المنیفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة رن 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» أنه إذا أفطر بالجماع مراراً في رمضان 
فعليه كفارة واحدة وتتداخل الكفارات إذا كان قبل أداء الكفارة. ومذهب الشافعي أنه 
لا تتداخل الكفارات» بل تجب لكل جماع كفارة. 
حجة أبي حنیفة رضي الله عنه: 

أن الكفارة إنما تجب في الإفطار الأول عقوبة على هتك حرمة الشهرء فإذا 
تكرر منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل المقصود وهو الانزجار بكفارة واحدة فيتمكن 
شبهة فوات المقصود في الثانية فتتداخلان كما لو زنى مراراً أو شرب الخمر مراراً فإنه 
يكتفي بحد واحد بخلاف ما لو كفر للأولى» ثم أفطر ثانياً لعدم حصول المقصود 
وهو الانزجار بالأولى فصار كما لو زنى فحد ثم زنى. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الإفطار الأول بالوقوع موجب للكفارة بالإجماع» والثاني أولى أن يكون 
موجباً لهاء لأن الأول كان ذنباً بلا إصرار» والثاني ذنب مع إصرار» فإذا كان الذنب 
بدون الإصرار موجباً للكفارة فمع الإصرار أولى. 

الجواب عنه: أن الثاني إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأولى فهو عندنا أيضاً 
موجب للكفارة لعدم حصول المقصود بالأول وإن وجد قبله فيكتفي بكفارة واحدة كما 
مر من معنى التداخل . 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: أنه لو نذر بصوم يوم النحر 
صخ نذره لكنه أفطر وقضى. وعند الشافعي رحمه الله لا يصح نذره. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النهي لغيره فإذا نذر به يجب الوفاء لقوله 
تعالى: «وَلْيُوضُوا يدُورَهُمْ4 [الحَج: ۲۹] ويوفون بالنذرء وقوله ي: «من نذر وسمّى 
فعليه الوفاء بما سمّى» لكنه يقطر احترازاً عن المعصية المجاورة» ثم يقضي إسقاطاً 
للواجب وفيه عمل بأصله» حيث جوّزنا النذر وأسقطنا وصفه» حيث قلنا بالإفطار 
والقضاء» وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أذى كما التزم. 


حجة الشافعي رحمه الله : 
أن الصوم في يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح النذر به لأنه لا يصح النذر في 


محضية الله 


یں الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة 


الجواب: أنه نذر بما هو مشروع بأصله وإن كانت المعصية تجاوره فعلاً لا 


مسألة: مذهب أبي حنیفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه من شرع في الصوم 
التطوع أو الصلاة التطوع يجب عليه إتمامه فإن أفسده يجب عليه القضاء. ومذهب 
الشافعي رحمه الله: أنه لا قضاء عليه. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي 
التب گل أصبحتا صائمتین متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا فدخل عليهما 
رسول الله ية فابتدرنا لنسأله فبدرتني حفصة بالکلام؛ وكانت بنت أبيها سباقة» 
وقالت: يا رسول الله» إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام 
فأفطرناء فقال رسول الله يكلِ: «اقضيا مكانه يوماً آخر» ولأن المؤدى قربة وعمل 
فتجب صيانته عن الإبطال بالمضي فيه لقوله تعالى: 5 بللا اکر (محَمّد: 5] 
وإذا وجب المضي وجب القضاء بإفساده. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الإجماع منعقد على أن الشرع جوّز له ترك الصوم والصلاة المتطوع فيهما 
بجملة الأجزاءء فإذا جاز له الترك بجملة الأجزاء فكذا جاز له ترك بعض الأجزاء. 


الجواب عنه: أنه قبل الشروع لم يؤد شيئاً فجاز له تركه أما بعد الشروع فقد 
أذى بعض القربة فيجب حفظہ بإتمامه والقضاء بإفساده. 


كتاب الحج 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن القران أفضل من الإفراد» 
ومذهب الشافعي رحمه الله أن الإفراد أفضل . 
حجة أبی حنيفة رضي الله عنه: 

ما رواه البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه 
يقول: سمعت النبي اة يقول: «بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في 
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» وما رواه مسلم عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه سمع النبي ب بالبيداء وإنه رديف أبي طلحة يهل بالحج والعمرة 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة to‏ 
جميعاً؛ وما رواه مروان“ بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهماء 
وعثمان ينهى عن المتعة والجمع بينهماء فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما: 
لبيك بحجة وعمرة وقال: ما كنت لأدع سئة النبي ےی لقول أحدء ولأن فيه جمعاً بين 
العبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله وصلاة الليل. 
حجة الشافعى رحمه الله: 

قوله يَكِْ: «القران رخصة والرخصة دون العزيمة» ولأن في الإفراد زيادة التلبية 
والسفر والحلق. 


الجواب عنه: أن المقصود بما روي ففي قول الجاهلية أن العمرة في ار 
الحج من أفجر الفجور على أن قوله تعانى: يا تلج ولم لچ [البَقَرَة: ]۱۹١‏ 
محمول على الإحرام بهما من دويرة أهله» فكان القران عزيمة لا رخصةء والتلبية غير 
محصورة» والسفر غير مقصودء والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر. 


مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أن القارن يطوف طوافين» 
ویسعی سعیین. وعند الشافعی رحمه الله: يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

ما رواه الطحاوي عن أبي النضر قال: أهللت بالحج فأدركت علياً فقلت له: 
إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لو كنت أهللت بالعمرة ثم 
أردت أن تضم إليها الحج ضممته» قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: 
تصب عليك أداة ماء» ثم تحرم بهما وتطوف لکل واحد منهما طوافاً» وعنه عن علي 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء قال: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» 
وعنه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي گل طاف طوافين وسعى سعيين» 
وما رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه أن النبي ية كان قارناً فطاف طوافين 
وسعى سعیین؛ ولما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر 
رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة» وذلك إنما يتحقق 
بأداء عمل لكل واحد على الکمال وذلك بطوافين وسعيين. 


)١(‏ يراجع ترجمته في تهذيب التهذيب (ز). 


1 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله بلة: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ ولأن مبنى القران على 
التداخل حتى أكتفي بتلبية واحدة وسفر وحلق واحد فكذلك في الأركان . 

والجواب عنه: أن معنى ما رواه دخلت وقت العمرة في وقت الحج لا أفعالها 


في أفعاله عملاً بالدليلين» والقران عبادة مقصودة فلا تداخل فيهاء والسفر للتوسل 
والتلبية للتحرم» والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان. 


کتاب البیع 


مسألة: مذهب أبي حنیفة وأصحابه رضي الله عنهم: أك:می۔اشتری فیا لم یره 
فهو جائز وله الخيار إذا رآه. ومذهب الشافعي رحمه الله: لا يصح العقد أصلاً. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: 

الأول: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من 
آنير اوی حتماق مالا بالرانی۔ ای انی القرى - جا 4 كيين قا بايا 
رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خيفة أن يزاد في البیع؛ فقد تبايعا ما لم يكن 
بحضرتهما ولم ينكر عليهما أحمد. 

ا ما رواه الطحاوي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن أبي وقاص الليثي 
قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالاً وكان المال 
نی فور می اس يق ادس اد SAE RE‏ دن اا 
أره» وقيل مثل ذلك لطلحةء فقال: لي الخيار پا اشتريت مالم أره» فحكما جبير بن 
مطعم؛ فقضي أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان» وذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ينكر أحد. 

الثالث: ما رواه الدارقطني عن مكحول ورفع الحديث إلى رسول الله كله قال: 
امن اشترى شيئاً لم یرہ فهو بالخیار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» وذكر أن فيه 
ابن أبي مريم وهو متكلم فيه. قلنا: هذا طعن مبهم فلا يقبل7©. 


)١(‏ روى عنه كبار. قال ابن حيان: كان من خيار أهل الشام لكنه كان رديء الحفظ. أخرج له 


أبو داود والترمذي وابن ماجة (ز) . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة PEV‏ 
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 


الأول: أن النبي بي «نهى عن بيع الغرر» وبيع ما لم ير فيه غرر لأنه ربما 
يوافقه وربما لا يوافقه فيكون داخلاً تحت النهي . 


والجواب عنه: أن الغرر ليندفع بالخيار فإنه إذا لم يوافقه يرده. 
وات هم ! نواققة بر 


الثاني: أن جواز البيع مشروط بالرضاء لقوله تعالى: لا تَا لوا اَنوّلَکم 
ینعم بالل إل آن کیک نرہ عن اض [الئساء: ۲۹] والرضی بالشيء إنما 
يحصل إذا كان معلوماً بجميع صفاته» وإذا لم يكن مرثیاً لم يكن العلم بجميع 
الصفات حاصلاً فلا يجوز بيع ما لم يكن مرثياً. 


والجواب عنه: أن هذا البيع تجارة عن تراض لوجود الإيجاب والقبول منهما 
بالتراضي والعلم» إنما يشترط للزوم العقد دون انعقاده فإذا رضي بعد الرؤية تم العقد 
وإلا لا يتم. 

الثالث: أن بيع الغائب يفضي إلى الخصومة؛ لأنه إن لم يوافق طبع المشتري 
وأراد الفسخ له ذلك» لقوله ي: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ولو أراد البائع 
عدم الفسخ له ذلك» لقوله تعالى: أا مفو [المَائدة: ]١‏ فبناء على هذين 
الدليلين المتعارضين تقع بينهما المنازعة وهي حرام لقوله تعالى: ولا تَتَرمُوا» 
[الأنقال: 45]. 

الجواب عنه: أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى الخصومة» لأنه إذا لم 
يوافقه يرده وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك لأن خیار الرؤية ثابت للمشتري شرعاً 
وهما قد رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة كما في خيار الشرط فصار 
كجهالة الوصف والمعاين المشار إليه. 

مسألةة مذهب أبي حنیفة وأصحابه رضي الله عنهم: أنه إذا حصل الإيجاب 
والقبول لزم البيع والخيار لواحد من المتعاقدين والفسخ قبل الافتراض من المجلس 
وقال الشافعي رحمه الله: لكل واحد منهما خيار المجلس. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: 
الأول: قوله تعالى: اتد بالحقور» [المّائدة: ]١‏ وهذا عقد فيلزم الوفاء به 
بظاهر الآية» وفي الفسخ بخيار المجلس نفي لزوم الوفاء به. 


4A‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


الثاني : ما رواہ مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل 
قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه؛ وفي رواية حتى يقيضه» ففيه دليل على 
أنه إذا وجد القبض جز البيع ولو في مجلس العقدء والبيع لا يجوز بعد ثبوت الملك 
له» وإذا ثبت له الملك لا يجوز إبطاله | إلا برضاہ لقوله تعالى: تابا اریت ًامٹوا 
کا تَأكُلرًا نول بتڪم اتکی لآ کیک تحت عن مان4 [النساء: ۲۹]. 

الثالث: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي كَل 
في سفر فكنت على بكر صعب لعمر» وكان يغلبني فيتقدم القوم فيزجره عمر 
رضي الله عنه ويرده» ثم تقدم فقال رسول الله ية لعمر: «بعنيه» فقال: هو لك يا 
رسول الله» فقال: «بعنيه» فباعه من رسول الله ي فقال النبي ككةِ: «هو لك يا 
عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت» أخرجه البخاري في باب ما لو اشترى شيئاً فوهب 
من ساعته قبل أن یتفرقاء وفي هبة النبي ككل قبل التفرق بالأبدان دليل على أن البيع 
لازم بدون التفرق. 


الرابع : أن في الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقه فلا يجوز إلا بإذنه. 


حجة الشافعى رحمه الله: 
قوله كَللِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه مالك في الموطأ. 


الجواب عنه: أن هذا الحديث منسوخ» لأن مالكاً رحمه الله رواہ وترك العمل 
به» فقيل له فيه فقال: رأيت إجماع أهل المدينة على خلافه» وإجماع التابعين على 
مخالفة الخبر الواحد دلّ على انتساخه» أو تقول الحديث محمول على خيار القبول» 
وفي الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة وبعدھا مجازأ؛ والحمل 
على الحقيقة أولى» والمراد بالتفرق تفرق الأقوال دون الأبدان وهو الواقع في الكتاب 
والسنة» قال الله تعالى : لوان یمن امد ڪا ين سَعَعِدْء4 [النساء: ]17٠١‏ وقال 
تعالى : وبا رة الین أوثوأ لكب 17 بی کا ما انم الپتڈ @4 [البيّئة: ]٤‏ وقال 
النبي كِِ: «افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» . 


مسألة: مذهب أبی حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أنه إذا مات ف2 يان 
الشرط في البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته. . وعند الشافعي رحمه الله ينتقل ينتقل إلى 


ورثته. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ۹ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن المنافي لثبوت الخيار قائم» وهو إبطال الملك على الآخر بالفسخ في مدة 
الخيار بدون رضاہ وأنه إضرار به» وقد قال النبي يَكةِ: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام؛ وإنما يغبت للمورث بالاشتراط ولم یشترط الخیار للوارث فلا يثبت ولا 
يمكن انتقال الخيار إلى الوارث لأن الخيار مشيئة وإرادة وهما وصفان قد عدما بموته 
فلا يتصور انتقالهما إليه. 


حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: کون الملك قابلاً لهذاء والفسخ صفة من صفات هذا الملكء وهذه 
الصفة أمر ينتفع به فيكون حقاًء وقد قال بيا «من ترك مالاً أو حقاً فهو لورثته بعد 
موته). 

الجواب عنه: أن المراد منه حق يمكن بقاؤه بعد موته» والخيار قد بطل بموته 
لكونه مشيئة قائمة بالميت فلا يتصور فيها الانتقال إلى الوارث. 

الثاني : أجمعنا على أن خيار العيب للوارث ابتداء يورث» فكذا خيار الشرط» 
والجامع القدرة على دفع الضرر۔ 

والجواب عنه: أن خيار العيب يثبت لا بطريق الإرث» وذلك لأن المورث 
استحق المبيع سليماًء فكذا الوارث لأنه خليفته» فأما نفس الخيار فلا يورث. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أن علة الربا في الأشياء 
الستة الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. وعند الشافعي رحمه الله: الطعم مع 
الجنس في المطعومات» والثميئة مع الجنس في الأثمان. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله ي «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل والفضل ريا؛ إلى آخر الحديث» وجه 
التمسك بە؛ أن هذا الحديث قد أوجب کون المماثلة شرطاًء والمماثلة بين الشيئين 
باعتبار الصورة والمعنى في المعيار والمعيار هو الكيل والوزن فسوى الذات والجنسية 
في الصورة والمعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الرباء لأن الربا هو الفضل 
والمستحق في المعاوضة الخالي عن العوض» والذي يؤيد هذا أنه روي مكان قوله 
مثلاً بمثل كيلاً بكيل» وفي الذهب وزناً بوزن» فدلّ على أن الكيل والوزن هو المؤثر 
في الربا مع الجنسية وإليه الإشارة في قوله ككةِ: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا 
الصاع بالصاعين؟ . 


Yo‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» 
رتب النبي ية على وصف المطعومية» وهذا الوصف يناسب تحريم الرباء لأن الطعام 
تتعلق به الحاجة الأصلية وبذلك القدر الزائد من مثل هذا الشيء يقتضي تفويت ما 
تتعلق به الحاجة الأصلية وأنه يناسب المنع فإن قالوا: إنه يقتضي توسيع الطعام على 
الغيرء قلنا: بذل الزائد يقتضي تفويته على أن المصلحتين إذا تعارضتا فتقديم المالك 
أولى فثبت أنه وصف مناسب؛ والحكم المذكور عقيبه يقتضي کون الحرمة معللة به 
باتفاق العلماء على أن الحكم عقيب الوصف المناسب معلل به. 

الجواب عنه: أن في الحديث استثني الحال بقوله سواء بسواء» فالمراد منه 
تساويهما في الکیل؛ إذ المذكور في صدر الكلام هو الطعامء وهو عين واستثناء 
ہیی ہے لا وجول قاذ ايلا من سا نود مس وهو عموم صدر 
الكلام في الأحوالء أي لا تبيعوا في جميع الأحوال من المساواة والمفاضلة 
سے إلا في حال المساواة» والمراد بالتساوي هو المساواة بالكيل بالإجماع» 
فدلٌ على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور وهو الطعم أو الثمنیة لیس بمناسب 
فلا يصح التعليل به لأنه من أعظم وجوه المنافع» والسبيل في مثله التوسعة والإطلاق 
بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليه دون الحرمة. 

الثاني : أن العلة عند الإمامين» إما الكيل أو الطعم؛ والتعليل بالكيل لا يجوز 
وإلا لكان ما ليس بمكيل غير رباء فيلزم التخصيص في قوله ككلِْ: «لا تبيعوا البر بالبر 
إلا سواء بسواء» وذلك خلاف الأصل فثبت أن الكيل لا يصلح علة فتعين الطعم 

الجواب: أن التخصيص حصل بنفس الحديث لما ذكرنا أن قوله إلا سواء بسواء 
حال فيقتضي عموم الأحوال» وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيما يدخل تحت الكيل 
دون الطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لکن ثبت بالدليل والقرينة وقد 
وجدت القرينة. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم : أن الجنس أو القدر بانفرادہ 
يحرم النسأ. وعند الشافعي رحمه الله: لا يحرمه. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 
قوله ييةِ: «إنما الربا في النسيئة» وهذا نسيئة فيكون فيه الربا فيحرم لقوله 
تعالى : وَحَرّمٌ ارب4 [البَقَرٰة: ]۲۷٢‏ ولأنه قال: «الربا» من وجه ينظر إلى القدر أو 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لمم 
الجنس» والنقدية أوجبت فضلاً في المالية إذ النقد خير من النسيئة» فيتحقق شبهة الريا 
وهي ملحقة بالحقيقة احتياطاً فیحرمء وهذا لأن كل واحد من القدر أو الجنس جزء 
العلة فيكون لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة إعمالا 
للدليل بقدر الإمكان. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقاً كقوله تعالى: إل أن تخت 
رة عن کان“ [النساء: 14] وقوله تعالى: وَل الہ اي [البَقَرّة: ]۲۷١‏ 
والقرآن أولى من الخبر. 

الجواب عنه: قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى: ٭وَعَرَمٌ 
از [البقرة؛ :9/6 والعام إذا خص مہ البعض نض يجوز تتخصيض تعض أفرادة 
بخبر الواحد والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل 
يدا بيد. وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الرطب تمر لقوله ہا حين أهدي إليه الرطب: «أوَ كل تمر خيبر هكذا؟ 
وبيع التمر بمثله جائز لقوله يَكهّ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» ولأن الرطب لا يخلو إما 
أن يكون تمراً أو لاء فإن كان تمراً جاز البيع بآخر الحديث» وهو قوله يلهه: «إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم؛ . 
حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله ية حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف» فقيل: نعم؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا إذن». 

الجواب عنه: أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل 
النقل ۔ 

مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أن من باع سيفاً محلى 
بالفضة بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين درهما جاز 
البيع وتكون الفضة بمقابلة الفضة والزائد بمقابلة السیف؛ وهذا إذا كانت الفضة 
المقدّرة ثمناً أزيد مما فيه كما ذكرنا بأن تكون المقدرة مائةء وإن كانت مثله أو أقل 


For‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


منه أو لا يدري لا يجوز البيع» وكذا لو باع قلادة فيها ذهب وجواهر بذهب أزيد مما 
ای القلادة جاز» فيكون الذهب بمثله ولازيادة بمقابلة الجواهر. ومذهب الشافعي 


رحمه اللہ لا يجوز. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن تصرف العاقل يحمل على الصحة» وقد أمكن هنا الحمل على الصحة بأن 
تكون الفضة والذهب بمثلها والباقي بمقابلة الباقي والذي يؤيد هذا ما رواه الطحاوي؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اشترى رسول الله كَل 
السيف المحلّی بالفضة» وعنه عن ابن المبارك عن الحسن أنه كان لا یری بأساً أن 
يباع السيف المفضّض بأكثر مما فيه الفضة بالفضة والسيف بالفضل. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله في غزاة قال: فصارت لي 
ولأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة فقال: 
انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة لا تأخذ إلا مثلاً بمشل فإني سمعت 
رسول الله اة يقول: «من كان یؤمن بالله واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثل بمثل». 

الجواب عنه: أن الأمر بالفصل من قول فضالة لا من قول رسول الله يو وهو 
ليس بحجة عندهء فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن البيع لا يجوز عنده في هذا 
الذهب حتى يفصل» وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا 
توصل إلى علم ما فيها من الذهب إلا بعد أن يفصل أو يكون ما فيها من الذهب أكثر 
من الثمن» والذي يؤيد هذا ما روي عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم حنين قلادة 
باثنى عشر ديناراً فيها ذهب وخذف ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا 
فذكرت ذلك للني كك فقال: «لا تباع حتى تفصل». ١‏ 

مسالة“: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» أنه يجوز بيع اللحم بالشاة كيف ما 
كان. وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز كيف ما كان. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن المقتضي لجواز هذا البيع ثابت وهو النصر العام كقوله تعالى: وال اله 


اتی [البَقرَة: ۲۷] وقوله تعالی : إل أن کرت کے نض [النساء: ۲۹] 


)١(‏ راجع النکت الطریفة (ز). 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ار 
والمانع منتفٍ وهو احتمال الرباء لأن علة الربا القدر مع الجنس كما مر» وهو منتفف 
هناء لأن اللحم موجود والحيوان غير موجود. 


حجة الشافعی رحمه الل : 


أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فلا يزاد على كلام الرسول بيو ونصنا 
خاص ونصكم عام» والخاص مقدّم على العام. 

الجواب عنه: أنه لا نسلم أن الخاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا 
كالخاص على أن ما ذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معيئة أو 
بدنائير معينة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدراهم والدنانیر ويعطي 
مثلهماء ولو هلكتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ويطالب بتسليم مثلهما. وعند الشافعي 


رحمه الله : يتعينان. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها فإن 
وجودها شرط البیع؛ لنهي النبي و عن بيع ما ليس عند الإنسان لا حكمه» وفي 
جانب الأثمان يتعلق به وجودها ووجوبها معاً حتی جاز الشراء بٹمن ليس في ملك 
المشتري فلو صح التعيين انقلب الحكم شرطاً فلا يجوز. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة وهي أولى من المطلقة فلا يجوز 
إبدال ما هو أولى بما ليس بأولى بدون رضى مالكه. 

الجواب: أن التعيين لبيان المقدار لا غير إذ الثمن ثابت في الذمة بالدراهم 
المطلقة. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: جواز بيع العقار قبل القبض. ومذهب 
الشافعي رحمه الله: عدم جوازه. 


)١(‏ تابع في ذلك الشافعي شيخه محمد بن الحسن (ز). 


rot‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن ركن البيع صدر من أهله في محله فيكون المقتضي للجواز ثابتاً والمانع 
منتفٍ وهو عرف البیع» وقوله تعالى: إل أن تكرت تہ عن قاط )4 [النساء: 
EF‏ 


حجة الشافعي رحمه اله : 

ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه: عن النبي اة أنه قال: «إذا ابتعت شيئاً 
فلا تبعه حتى تقبضه» وهو نص صريح في المسألة. 

الجواب: أن المراد بالحديث ما ينقل ويحولء لأن الحديث معلول بفرض 
انفساخ العقد على اعتبار الهلاك عملاً بدلائل الجوازء والهلاك في العقار غير جائز 
والذي يؤيد هذا ما ذكر المنقول صريحاًء وهو قوله ككلِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يقبضه» وفي الصحیحین ‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله! . 

مسألة: أهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بمنع الرد فيها بالعيب عند أبي حنيفة» 
ولا يمنع عند الشافعي رضي الله عنهما. 

أولهما: أن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الأصل 
وحده بالعيب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يمنع 
رده فيرد الأصل بكل الثمن ويقبض الولد وحده بلا ثمن. 

وثانيها: أن وطء الثيب يمنع الرد عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعند الشافعي 
رحمه الله: لا يمنعه. 

وثالثهما: أنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فإنه 
يأخذهما أو يدعهماء وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب» عند أبي حنيفة وعند 
الشافعي رضي الله عنهما: له أن يرد المعيب خاصة. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

في الأولى: أنه لا سبيل إلى رد الزيادة مع الأصل» لأن البيع لم يرد عليها 
قصداً فلا يرد عليه الفسخ فلا سبيل إلى رد الأصل وحده» لأنه لو سلمت الزيادة 
للمشتري بلا ثمن تكون ربا وهو حرام. 

وحجته في الثانية: أن الرد بالعيب فسخ العقد ودفعه من الأصل فيقع الوطء 
الموجود فيه منه في محل غير مملوك» وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة oo‏ 

وحجته في الثالثة: أن الصفقة تتم بقبضها فتكون الزيادة تفريقاً للصفقة قبل التمام 
وهو منهي عنه؛ وذكر صاحب الكتاب دليلاً لأبي حنيفة عامأء وهو أن الرد ضررء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ثم قال: نصنا خاص 
ونصكم عام والخاص مقدّم على العام» وهذا لا يرد على ما ذكرنا من الدلائل على 
أن العام عندنا كالخاص ۔ 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن النبي ية قضى بالرد بالعيب وهذا مطلق متناول لجميع العيوب» وأيضاً 
ترتيب جواز الرد على قيام العيب ترتيب الحكم على وصف يناسبه فيدل على كونه 
معللاً به فيعم الحكم لعموم العلة. 

الجواب: أنه لا يمكن حمله على العام فإنه لم يقض النبي بيا بالرد على العاقد 
بجميع العيوب» بل الحديث يقتضي أنه قضى بالرد في عيب هو ليس بعام» ثم قوله 
المطلق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح فإن المطلق متناول لفرد غير معين وإنما 
المتناول لجميع العام والمطلق غير العام والرد وإن كان معللاً بالعيب لکن العلة إنما 
تعمل عند عدم المانع في السنة وقد وجد المانع إلا في المتنازع فيه وهو ما ذكرنا من 
المعایبت: 

مسألة: مذهب أبي حنیفة رضي الله عنه: أنه يجوز للمشتري أن يزيد للبائع في 
الثمن بعد تمام البيع ويلتحق بأصل العقد. ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه لا يصح 
على اعتبار ابتداء الصلة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى: ولا جاح عم نیکا رصبم بده ين بعد الْمَريصَةِ) [النساء: 
٤‏ والتراضي بعد الفريضة إنما يكون بالزيادة عليها فإذا جاز ذلك في المهر جاز في 
الثمن لعدم القائل بالفصلء ولأن للعاقدين ولاية دفع العقد بالكلية بالإقالة فأولى أن 
يكون لهما ولاية التغيير وهما بالزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف 
مشروع» وهو كونه رابحاً أو خاسراً أو عدلاً فجاز لهما ذلك. 


حجة الشافعي رحمه الله: 


لو صح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جزءاً من الٹمن وهو غير جائزء لأن جعلها 
جزءاً من الثمن إذا كان مع بقاء العقد الأول لزم أن يقال: إنه قد اشترى ملك نفسه 


۳٢‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
لنفسه وهو محال» وإن كان لا مع بقائه فهو أيضاً محال لأن الأصل في العقد الأول 
البقاء ما لم يزل ولا مزيل إلا هذا الإلحاق ويلزمه الدور وهو محال. 


الجواب عنه: أنا نختار أن الزيادة جعلت جزءاً من الثمن لکن مع بقاء ذات 
العقد الأول مع تغییر وصفه من كونه جائزاً إلى كونه عدلاً فهو مشروع فتصح الزيادة 
وتلتحق بأصل العقد فكأن العقد وقع على هذا المقدار لأن وصف الشيء يقوم به لا 
بوصفه وعلى اعتبار الالتحاق لا يكون مشترياً ملك نفسه لنفسه ولا تكون الزيادة 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رحمه الله: إذا اشترى جارية أو ثوباً بألف درهم 
فقبضهاء ثم باعها من البائع بأقل مما اشترى منه قبل نقد الثمن لا يجوز البيع الثاني . 
ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجوز البيع الثاني. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

ما رواه الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت: 
حججت أنا وأم حبيبة رضي الله عنها فدخلنا على عائشة رضي الله عنهاء فقالت لها أم 
حبيبة: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم 
إلى العطاءء وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها منه بست مائة درهم نقداً فقالت: بئسما 
اشتريت بئسما اشتريت» وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله كَل إلا 
أن يتوب» فلو كان جائزاً لما قالت عائشة مثل ذلك الوعيدء فإن قيل: لعلها أنها 
قالت: ذلك لارتكابه الحرام؛ بالبیع بثمن مؤجل إلى العطاء وأنه فاسد لكونه بيعاً إلى 
أجل مجهول فسد البيع الأول لجهالة الأصل؛ وفسد الثاني لكونه بنى عليه. قلت: 
إنما قالته لارتكابه المحرمء وهو شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لأن البيع 
إلى العطاء جائز عند عائشة رضي الله عنهاء ذكره في المبسوط؛ فذلك الوعيد لا 
يكون لكونه بيعاً إلى العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن سماعاً 
من النبي بلا إذ العقل لا يهتدي إلى ذلك» ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه» فإذا 
وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة في ستمائةء وذلك الباقي بلا عوض فيكون ربا وهو 
حرام . 
حجة الشافعي رحمه الله: 


العمومات» وهو قوله تعالى : کول آ4 التي يعر زرا [البقرة: 1۷۷۶. 


الغبوة المتيعة کی تحقیق بعض عسائل ارمام ابي ححنيقة VY‏ 


والجواب عنه: آنا قد بينّا أن فيه معنى الرباء فيكون جوابنا بهذا النص على أن 
الحديث نص خاص في الباب فلا يترك بعام مخصوص. 

مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لو اشترى الثوب بالخمر يكون 
البيع فاسداً لا باطلاّء وكذا لو اشترى الخمر بالثوب. وعند الشافعي رحمه الله: البيع 
باطل في الصورتین۔ 


حجة أبي حنیفة رضي الله عنه: 


فيما إذا اشترى الثوب بالخمرء لأن المشتري إنما قصد الثوب بالخمرء لأنه هو 
المبيع وفيه إعزاز الثوب دون الخمرء لأن الثمن وسيلة فبقي ذكر الخمر معتبراً في 
ذلك الثوب لا في نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجدت قيمة الثوب دون الخمرء 
وكذا إذا باع انشمز بالٹوب يكون البيع فاسداً لا باطلاًء لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر 
لكونه بيع مقايضة» فيكون كل واحد منهما ثمناً ومبيعاًء ولكن رجحنا في الخمر جهة 
الثمنية ترجيحا لجانب الفساد على البطلان صونا لتصرف العاقل على البطلان بقدر 
الإمكان . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الإجماع ينعقد على أن هذا البيع منهي عنه فيكون باطلاً» وأيضاً أجمعنا على 
أنه لو قال: اشتريت هذا الخنزير بهذا الوب يكون البيع باطلاّء فكذا لو قال: اشتريت 
هذا الثوب بهذا الخنزير أيضاً يكون باطلاً إذ لا تفاوت بين العقدين. 

الجواب عنه: أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يقتضي البطلان بل يقتضي أن 
يكون مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كما عرف في أصول الفقه» وقد عملنا 
بموجب النهي وقلنا بأن هذا البيع فاسد» والنهي لا يقتضي البطلان» فإن البيع وقت 
النداء يوم الجمعة منهي عنه» ومع ذلك يفيد الملك بالإجماع لكون النهي لمعنى في 
غيره بخلاف النهي عن بيع الحر والخمر والخنزير بالدراهم وعن بيع المضامين 
والملاقيح إذ النهي في هذه الأشياء مستعار عن النفي لعدم محلية الحر وأخواته للبيع 
وما ذكره من الإجماع في الدليل ممنوع لما ذكرنا أن البيع في الصورتين فاسد عندنا لا 
باطل . 

مسألة: تصرفات الفضولي موقوفة عند أبي حنيفة رضي الله عنه: على الإجازة. 
وعند الشافعي رحمه الله: باطلة . 


۸ اس گمسبجتر ' کس بان مسال ليقام ہی سی 
حجة أبي حنیفة رضي الله عنه: 

ما رواه الترمذي عن حكيم بن حزام أن رسول الله يك بعثه ليشتري له أضحية 
بدينار فاشترى أضحية» فربح بها دینارء ثم اشترى مكانه أخرى» فجاء بالأضحية 
والدينار إلى رسول الله يك فضخى بالشاة وتصدّق بالدينار؛ وعن عروة البارقي قال: 
دفع لي رسول الله ية ديناراً لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار 
وجئت بالشاة الأخرى والدینار إلى النبي ية فذكر له ما كان من أمره» فقال له: 
«بارك الله لك في صفقتك» فأجاز ما فعله ودعا له بالبركة وهو فضولي في بيع الشاة 
الأولى» لأنه اشتراها بالوكالة بمال الموكل فيكون ملك موكله. فإن قيل: يجوز أن 
يكون وكيلاً مطلقاً لا فضولياًء قلنا: لم يوكله إلا في شراء أضحية أو شاة فلا يكون 
وكيلاً مطلقاًء وإنما تصذق بالدینار لأن قصدۂ أن يصرف الأضحية إلى الفقراء» وهذا 
الدينار مستفاد منه فكره إمساكه» ولأن تصرف الفضولي صدر من أهله في محله ولا 
ضرر في انعقاده فينعقد موقوفاً حتى إذا رأى المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما ليس عندك» فعلم أن بيع ملك الغير لا 
يجوز. 

الجواب عنه: أن المراد بالنهي بيع المعدوم أو البيع البات» ونحن نقول 
بموجبه . 

مسألة: إذا اشترى الکافر عبداً مسلماً يجوز شراؤه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 
ويجبر على البيع من مسلم أو العتق. وعند الشافعي رحمه الله: لا يصح. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


العمومات؛ وهي قوله تعالى: وال اک ألْبيِع4 [البَقَرَة: ]۲۷١‏ وقوله تعالى: 
«إلَآ ن تكرت کت رہ عن ض4 [النساء: ۲۹] ولأن الركن في التصرف صدر عن 
أهله في محله عن ولاية شرعیة؛ فيصح ويترتب عليه حکمە؛ أما الركن فظاهرء وأما 
المحل فلأن العبد المسلم محل لملك الکافر كما لو أسلم» وهو عبد الكافر أو ورثه 
الكافرء وأما الولاية: فإن الكافر مالك على التصرفات كلهاء ولكن يجبر على إزالة 
ملكه عند دفعه لضرر استخدام الكافر إياه والذل في الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع 
من الانتفاع بالبيع . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۹ 


حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: #ولن مَل اک للكفرن عل ون سيلا [النلساء: ]٠٤١‏ 
فلو جاز الشراء يكون للکافر عليه سبيل» وهو منفي بالنص . 

الجواب عنه: أن هذا عام مخصوص؛ وهو أنا أجمعنا أنه لو أسلم عبد الكافر 
لا يزول عنه ملك الكافر مع بقاء الملك عليه وهذا سبيل عليه» فيخص المتنازع 
بالقياس عليه أو المراد بالسبيل الاستيلاء عليهم وقهرهم. 

الثاني: أن العبودية ذلة والمالكية عزة» فلو جاز كون المسلم عبداً للكافر يلزم 
ذلة المسلم وعزة الكافرء وذلك لا يجوزء لقوله تعالى: وله اة ولرسُولوء 
وَلِلْموّْمِننَ4 [المكافقون: ۸]. 


والجواب عنه: أن الذل إنما هو في الاستخدام» ونحن لا نجوز ذلك بل نجبره 
على إزالة ملكه عنه بالبیع رعاية لعزة الإسلام» ولأن الرق أثر الكفر لأنهم لما 
استنكف الكفار عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه» فثبوته باعتبار أثر 
الكفر لا باعتبار أنه مسلم» ولو كان النص يجري على عمومه لكان ينبغي أن لا يرث 
المسلم أصلاًء لأن الرقيق ذليل حيث يباع في الأسواق كالبهائم» والمسلم عزيز فلا 
يجوز إرقاقه» وكان ينبغي أن لا يبقى رقيقاً للکافر إذا أسلم عبده. 

الثالث: أن الإجماع منعقد على أن الکافر لا يجوز له التزوج بالمسلمة» فلا 
يجوز أن يشتري المسلم؛ لأن الذل الحاصل بملك اليمين أقوى من الذل الحاصل 
بملك النكاح» فإذا لم یشرع الأدنى فبالأولى أن لا یشرع الأعلى. 

والجواب عنه: أن القياس فاسدء لأن اتحاد الحكم شرط لصحة القياس ولم 
يوجد» لأن الثابت هنا مجرد نسبة الملك إلى الکافر؛ والثابت بالنكاح الملك والنسبة 
فكان أضرء ولأنه لا فائدة في القول بجواز النكاح» ثم جبره على الطلاق فيكون 
عبثاًء فلا یشرع بخلاف الشراء فإنه وسيلة إلى الربح بالبيع فيكون مشروعاً لكونه من 
باب الاكتساب» وأما ما ذكره أن هناك نصاً خاصاً فممنوع فإنه لم ينص فيه بحرمة 
البيع . 

مسألةة بيع الكلب المعلم والحارس جائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وغير 
جائ عند الشافعى رحمه الله 


٣۰‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن النبي ية «نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية»: وروی الطحاوي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه 
قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً» وعن عطاء قال: لا بأس بٹمن 
الکلب؛ وهو قد روى عن النبي : أن ثمن الكلب من السحت» وفتوى الراوي 
بخلاف الروایة دال على ثبوت النسخ عنده» وعنه عن ابن شهاب أنه قال: «إذا قتل 
الكلب فإنه تقوم قيمته فيغرم الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذا وقد روى أن ثمن 
الكلب من السحت» فدلٌ على ثبوت النسخ؛ وعن إبراهيم لا بأس بثمن كلب الصيد. 
وروي عن مالك رحمه الله: أنه أجاز بيع كلب الصيد والزرع والماشية. وعن عثمان 
رضي الله عنه: أنه أجاز بيع الكلب الضاري في المهرء وجعل على قاتله عشرين من 
الإبل» ولأنه مال منتفع به حراسة واصطياداً قال الله تعالى: رما عَلَنَكّم يِنّ ا رع 
مُكلِينَ4 [المّائدة: ]٤‏ فيجوز بيعه قياساً على الفهد والبازي لجامع دفع الحاجة إذ 
الاحتياج إليه حاصل وجريان الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض فتمس الحاجة إلى 
تويز ید 


حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله كلِِ: اٹمن الكلب خبيث» فيكون حراماًء لقوله تعالى: مرم مهد 
لْحَبِتَ4 [الأعرّاف: .]۱٥۷‏ 

الجواب: أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعاً 
لهم عن اقتناء الكلاب كما كانت عادتهمء وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من 
ولوغها سبعاًء ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء» لأن كلب الصيد مخصوص عنه 
بالحديث الذي رويناه فتخص غيره قياساً عليه. 

مسالة؟ لا يجوز بيع لبن النساء في قدح» عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله : يجوز. 


حجة أبى حنيفة رضی الله عنه: 


أنه جزء لآدمي» والآدمي بجميع أجزائه مكرمء قال الله تعالى: وقد کرمتا بی 
م [الإسرّاء: ۷۰] فيصان عن الابتذال بالبيع» ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن 
لسر والائة يحون أن شس نع لق آنه ہت ہم لی لیکو الاق موود فيه 


الغرة المنيفة في 'تحقيق بعض مسائل ہم في حنيقة ںہ 


نفسهاء فكذا بيع جزئهاء وجه الظاهر أن الرق حلّ في نفسها دون اللبن» لأن الرق 
يختص بمحل القوة» وهو الحي ولا حياة في اللبن. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أنه منتفع به فيجوز بيعه لقوله تعالی: وال الہ لی [البقَرّة: ۲۷۰]. 

الجواب عنه: أنه ليس کل منتفع به يجوز بيعه» فإن الجزء منتفع به» ولا يجوز 
بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي. 

مسألة: إذا عقل الصبي كون البيع سالباً للملك جالباً للربح فأذن له الولي في 
تصرف البيع والشراء نفذ تصرفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي 
رحمه الله: لا ينفذ. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: أب اليك [النساء: ]٦‏ الآية» أي اختبروا عقولهم وجرّبوا 
أحوالهم ومعرفتهم قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم رشداً أي هداية في التصرفات 
دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغء ففي هذا النص دليل ظاهر على 
اختبار أحوالهم في التصرفات ولا يحصل ذلك إلا بجواز تصرفھمء فدلت الآية على 
جواز تصرفهم بإذن الولي لیختبر به النقصان لاحتمال الوقوع في الخسران» ولأن 
التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه. 

ثم اعلم أن تصرفات الصبي على ثلائة أقسام: ما هو نفع محض كقبول الهبة 
فهو جائز منه وإن لم يأذن الولي» وما هو ضرر محض: كالطلاق» فهو غير جائز منه 
وإن أذن الولي» وما هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراءء فهو جائز بإذن 
الولي . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الصبي المأذون من جهة الولي؛ إما أن يكون له عقل كامل أو لاء فإن كان 
له عقل كامل فلا يكون للولي عليه ولاية» لأنه إذا كان كامل العقل فشفقته على ماله 
أكثر من شفقة وليه عليه» وتصرفه في ماله أصلح من تصرف غيره» فينقطع عنه 
تصرف الولي فيجوز تصرفه» فإن لم يأذن له الولي وليس كذلك بالإجماع» وإن لم 
يكن له عقل كامل لا تصح تصرفاته لأنه حینئذ يكون تصرفه سبباً لفساد مالەء وهو لا 
يجوز . 


7ھ تيح لیے E E‏ جع موس و و ہیں SS‏ 

الجواب عنه: أنه قد حصل له أصل العقل: ولکن لا بکمال بل فيه قصور 
فينجبر برأي الولي فلا بد من إذنه . 

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف 
المتبايعان عند أبي حنيفة رحمه الله والقول قول المشتري. وعند الشافعي رحمه الله: 
يتحالفان ويفسخ البيع على قیمة الهلاك. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن النبي بيا أوجب التحالف عند قيام السلعة حيث قال: «إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا» وذلك التحالف والتراد فيه لا يمكن إلا بعد قيام المبيع 
فلا يجري التحالف بعد هلاكه» ثم البائع يدعي زيادة الثمن؛ والمشتري ينكره» 
والقول: قول المنكر مع اليمينء لقوله وَلِ: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وكذا المشتري ینکر دعوى البائع فيتحالفان. 

الجواب عنه: أن المشتري بعد قبض المبيع لا يدعي شيئاء لأن المبيع سالم 
له» لکن بقي دعوى البائع في زيادة الثمن» والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه . 

مسألة: أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل في كتاب السلم. 

الأولى: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز بيع السلم في الحيوان ولا في 
منقطع الجنس وقت العقد» ولا يجوز إلا مؤجلاً. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز 
السلم في المسائل الثلاث. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

في الأولی: أن النبي ية نهى عن السلم في الحيوان ولأنه بعد ذكر الأوصاف 
يبقى فيه تفاوت فاحش في المعاني الباطنية فيقضي إلى المنازعة فلا يجوز. 

وفي الثانية: قوله يي: «لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها» وجه التمسك 
به أنه ية لم يرد به النهي عن بيعها لأن ذلك الجواز فيه ثابت بشرط القطع» فعرف 
أن المراد به النهي عن بيعها سلماً. 

وفي الثالثة : قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «من أسلم في شيء فليسلم إلى 
أجل معلوم» رواه الجماعة» ولأنه شرع رخصة دفعاً لحاجة المفلس؛ فلا بد من 
الأجل ليقدر على التحصيل. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ٣۳‏ 
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأولى : قوله تعالى: ول الہ أب [البقرَة: ۲۷۰]. 1 

الجواب عنه: أن هذا العام مخصوص منه البعض» بقوله تعالى: َم لبأ 
البَقَرَة: ]۲۷٢‏ فيجوز تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدلائل. 

الثاني: قوله تعالى: ايا لذت امنا لا تا ڪلوا اتوم بتڪم بالطل 
إل ك تكرت نک رہ عن اض ینک [النساء: ۲۹]. 

الجواب عنه: قد خص منه البعض أيضاً فإنه لا يجوز الرباء وإن وجد التراضي 
بين المتعاقدين فيخص المتنازع فيه يما مر من دلیلنا۔ 3 

الثالث: قوله كِِ: «لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه». 

والجواب عنه: كما مر وأن الربا لا يحل» وإن كان من طيب نفس المتعاقدين. 

الرابع : أنه لی رخص في السلم» وهذا يتناول جميع أنواع السلم؛ إما لعموم 
القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية فيعم الحكم بعموم 
العلية . 

والجواب: أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق» والمعهود هو المعلوم 
بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «من أسلف ليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم» فلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومہء ولئن سلم أنه عام لكنه قد 
خص منه ما لم يكن إلى أجل معلومء فيخص المتنازع بما ذكرنا من الدليل» ولهذا 
قال الخصم إنما يصح السلم بإيجاب وقبول ممن له البيع إلى أجل معلوم؛ فتضبط 
الصفة كثيراً لوجود موصوف مقدور التسليم عند الحلول بعوض مسلم في المجلس؛ 
فلما شرط هو هذه الشرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه الشرائط جاز لغيره أن 
يشترط شروطاً أخرى ہما عندہ من الأدلة. 


كتاب الرهن 
مسألة: لا يجوز رهن المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي 
رحمه الله: يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 
قوله تعالى: لوعن مَمْبوْسَةٌ4 [البَقَرّة: ۲۸۳] فهذا النص يقتضي أن لا يكون 
الرهن إلا مقبوضاً والمشاعة لا يمكن قبضه» فلا يكون محلاً للرهن. 


4 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: ليان ايت ءامنا ُا ياعود [المَائدة: ]١‏ ورهن 
المشاع عقد فيجب الوفاء به» ومن ضرورته صحة رهن المشاع . 

الجواب: أن الآية التي ذكرناها خاصة في باب الرهن» وما ذكرتم من الآية 
عامة» وقد خص منها العقود الفاسدة؛ فإنه لا يجب الوفاء فيهاء فیخص المتنازع 
بالدليل المذكور. 

الثاني : أن المقصود من الآيتين» أنه إذا لم يؤد الراهن الذّین يبيع المرتهن الرهن 
ويستوفي دّينه من ثمنه» والمشاع يجوز بيعه» فيفي بهذا المقصود فيجوز رهنه. 

والجواب: أن الاستيفاء بالبيع من أحكام جواز الرهن» وهو مشروط بالقبض 
بالنص الذي ذكرناء وهو لا يتصور في المشاع» فيكون هذا التعليل في مقابلة النص 
فلا يقبل. 

مسألة: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والاستخدام وشرب اللبن 
بدون رضى المرتهن» ويكون جميع الزوائد رهناً مع الأاصل؛ عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: له الانتفاع بالركوب وشرب اللبن. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: وهن نوكه [اليَقَرَة: ۲۸۳] ولو تمكن الراهن من الانتفاع 
بالرھن بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضاء إذ الانتفاع لا يمكن إلا بالاسترداد منه» 
وحكم الرهن الحبس الدائم بالدين. 
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: أن منافع الرهن مال لأن الطبع يميل إليهاء ولا يجوز استيفاؤها لغير 
الراهن بالإجماع» فلو لم يمكن استيفاؤها للراهن كان ذلك إضاعة وذلك لا يجوز 
لنهي النبي گل عن إضاعة المال. 

والجواب: إنما الرهن الذي هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤہ أو بقاء 
قيمته» فيكون رهناً مع الأصل فیأخذہ الراهن بعد أداء الدين» فلا يكون إضاعة» وما 
ليس بعين کالمنافع فيمكنه الانتفاع بإذن المرتهن ولو لم يأذن له» فهي أعراض ليس 
لها بقاء فلا تكون من الأموال» ولغن سلمنا أنها من الأموال لکن الراهن رضي 
بتعطیلھا حيث حبسه بالدين. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ۰ 

الثاني: قوله يكّ: «الرهن مركوب محلوب» وعلى من ركبه نفقته» له غنمه 
وعليه خرمة؛ والاستدلال به من وجوه: 

الأول: أن الحديث دل على أن الرهن قد يكون مركوباً ومحلوباً» وليس ذلك 
لغير الراهن» فتعين أن يكون ذلك للراهن. 

الثاني : أنه قال: «على من ركبه نفقته» أثبت فيه جواز الركوب. ولم يثبت لغير 
الرهن فوجب ثبوته له. 

الثالث: قوله: «له غنمه وعليه غرمه» هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه. 

والجواب عنه: أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولو كان 
مرفوعاً فقد روى يحيى بن معين: : أن أبا هريرة رضي الله عنه آفتی بخلافه» وذلك 
يوجب قدحاً في الرواية لأن عمل الراوي بخلافه دليل على نسخه» إذ لا يجوز له 
الخلاف ما لم يتبين له نسخه» أو يحمل الحديث على أنه كان يجوز ذلك للمرتهن في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ ذلك بقوله كَِ: «كل دين جر نفعاً فهو حرام" 5 يتعين كونه 
محلوباً ومركوباً لغير الراهن» ولو سلم صحة الحديث وعدم نسخه وأن المراد به 
الراهن لکنا نقول: إنه خبر الواحد في مقابلة الآية وهو قوله تعالى : لوك ممِويَةٌ» 
ابَََة: ۲۸۳] فلا يصح التمسك به» إذ يحمل على أنه يجوز له ذلك برضى المرتهن. 

الغالث: أن الراهن يملك رقبة الرھن؛ وملك الرقبة يكون سبباً لجواز الانتفاع 
فيجوز له ذلك. 

الجواب عنه: أنه لما تعلق حق المرتهن استيفاء لدينه» لا يجوز الانتفاع به ولو 
أعتقه لنفذ عتقه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» ویؤخذ منه قيمته ويجعل رهناً مكانه. 
وعند الشافعي رحمه الله: لا ينفذ عتقه. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله كَلِ: «لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم» والاستثناء من النفي إثبات» فوجب 
أن يجوز العتق فيما يكون مملوكاً للإنسان» والرهن مملوك للراهن بالإجماع فيصح 
إعتاقه . 
حجة الشافعي رحمه الله: 


إن إعتاق الراهن يكون سبباً لزوال حق المرتهن عن الرهن وهو ضرر في حقه 
فلا يجوز لقوله ككِةِ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 


٣٦‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

الجواب عنه: أن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدین من الراهن إن كان الدین 
حالاً» أو يأخذ قيمته وجعله رهناً مكانه إن كان الدين مؤجلاًء وإن كان معسراً سعى 
العبد في قيمته وقضى به الدّين فلا يتضرر. وأما القول بعدم العتق فأضرارها على 
العبد بحيث لا يندفع ضرره أصلاًء والذي ذكرناه أولى. 

مسألة: الرهن مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه بأقل من قيمته ومن الدين» 
فإن هلك في يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفياً لدينه 
حكماً» وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانةء وإن كانت أقل سقط من الدين 
بقدره ورجع بالفضل. وعند الشافعي رحمه الله: الرهن كله أمانة إذا هلك في يد 
المرتهن لا يسقط شيء من الدين. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

ما رواه الطحاوي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً ارتهن فرساً فمات الفرس في 
يد المرتهن» فقال رسول الله يهِ: «سقط حقك» وعنه أيضاً أن الأئمة الثقات الفقهاء 
رفعوا إلى النبي گل أنه قال: «الرهن بما فيه»”'2 وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن 
مسعود؛ وجماعة من الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخالد بن زيد والحسن البصري 
وشريح وعطاء رضي الله عنهم أجمعين. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أنه لم يوجد في هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء فلا یسقطء أما أنه لم يوجد فيه 
الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاءء لأن هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل 
للمرتهن وطؤها حال الحياة» ولا يجب عليه تكفينها بعد الموت» فإذا لم يوجد الإبراء 
ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين كما كان» لأن الأصل في الثابت البقاء. 

الجواب عنه: أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء» والرهن وثيقة لجانب الاستیفاء؛ 
فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ویتقرر بالهلاك» ولكن الاستيفاء يقع 
بالمالكية» وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه 
عليه بعد مماته» ولأن ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين لا يترك بهذا 


التعليل . 


. أخرجه أبو داود في المراسيل عن عطاء (ز)‎ )١( 


الغرّة المنيقة في تحقیق بعض مسائل ابي حنيقة TY‏ 


مسألة: إذا خلل الخمر بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يحل ولا يطهر. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


قوله يةِ: دز نعم الإدام الخل» مطلقاً فيتناول خل الخمر بالتخليل وغیرہ؛ 
وقوله 28: «خير خلكم خل خمركم» مطلقاً فيتناول التخليل ولأن التخليل يزيل 
الوصف المفسد المحرم عن الخمر وهو الإسكار» ويثبت الصفة النافعة له وهي 
تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح» وكذا الصالح النافع 
للمصالح اعتباراً بالمخلل وبدباغة جلد الميتة. 


حجة الشافعي رحمه الله من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى: «فَأجيبوَهُ4 [المّائدة: ۹۰] 
وفي التخليل اقتراب من الخمر فيحرم. 

الجواب عنه: أن الاقتراب المنهي عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما مما 
فيه إعزازه» وأما الاقتراب لإزالة الوصف المفسد منه» فيجوز كالاقتراب للإراقة 
والتخليل أولى من الإرافة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالاً منتفعاً به. 

الثاني: أن أبا طلحة رضي الله عنه سال النبي بي عن تخليل خمر اليتامى فأمره 
بإراقتهاء فلو كان التخلیل جائزاً لأمره به في حق اليتامى . 

الجواب عنه: أن هذا محمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي كلل 
يبالغ في إزالة الخمر وإراقتها زجراً لهم وقلعاً عن العادة المألوفة بهاء كما أمر بقتل 
الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعاًء وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقة» 
لأنها ليست بمال فی حق المسلمين وکافل الیتیم إنما يجب عليه حفظ المال وارتكاب 
آم عافد بورق كان فته مق خاصة يعرق ازتكابها تم عا كنا لتااش 
الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم فإنا لا نلتفت إلى ذلك ولا نكف عن القتال. 

مسألة: إذا اشتری رجل متاعاً فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لا ينفسخ البيع 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه. وعند الشافعي رحمه الله: 
فسخ البيع وأخذ المتاع . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله كي «إذا مات المشتري مفلساً فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء)» 
وقوله يلِِ: «أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه». 


۸ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة 


فإن قیل في إسنادہ ابن عياش وهو ضعيف فيكون مرسلاً. قلنا: قد وثقه 
أحمدء وإن کان مرسلاً فهو حجة عندناء وقد احتج به الجصاص وأسنده. 


حجة الشافعي رحمه الله: 
قوله تكلهِ: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه». 


الجواب عنه: أن المراد به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع» ولهذا قال من 
وجد عين ماله وهو الوديعة والعارية. وأما المبيع فلم يبق بالبيع من أمواله حقیقة؛ 
وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى. 

مسألة: قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يحجر على الحر البالغ السفيه وتصرفه 
في ماله جائز؛ وإن كان مبذراً لماله» قال الشافعي رحمه الله: يحجر على السفيه 
المضيع لماله ويمنع عن التصرف فيه . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: إن كن رى علب لحن سَفِهًا أذ صَعِيِنًا4 [البَقَرَة: ۲۸۲] قد أثبت 
للسفيه ولاية المداينة» وما روي أن حبان بن منقذ“ كان يغبن في البيعات فأتى أهله 
رسول الله ييا فطلبوا حجره فنهاه النبي گل عن البیع؛ فقال: يا رسول اللہ لا صبر 
لي عن البيع» قال عليه الصلاة والسلام: «إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة 
أيام» فقد أطلق في البيع ولم یحجرہ؛ ولأنه حر مخاطب عاقل قد تصرف في خالص 
حقه فلا يحجر عليه» لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبھائم؛ وهو أشد 
ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى» بخلاف ما لو كان في الحجر دفع 
ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فيحج عليه نظراً له لقوله تعالی: ولا 
ونوا شی أنوَكك: الى جک أنه لک ند4 [الناء: .]١‏ 


 )١(‏ حبان بن منقذ الأسدي كان يغبن في البيعات لآمة أصابت رأسه. انظر المبسوط للسرخسي 
كتاب الحجر ج٢٤٢‏ ص/167١.‏ من نسختي رقم ٦‏ فقه فقيه تمام الخبر كالمذكور بميته. أحمد 
خیريٰ۔ 


سم کس رر ' تين وكين مساو اچ ا اوت كنز 


الجواب عنه: أن جمهور المفسرین قالوا: هذا خطاب لكل من يملك مالاً أن 
يعطي ماله لأحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة» يعلمه أنه یضیعه فيما لا 
ينبغي» ولهذا قال: أموالكم والأصل في الكلام الحقیقةء ولم يقل: أموالهم» وهو 
محمول على أول البلوغ إلى حد يصير به جداء فهو خمس وعشرون سنة" لأنه إذا 
بلغ هذا الحد لا بد له من حصول رشد بزوال أثر الصبا عنه. 


مسألة: الصلح على الإنكار جائز عند أبي حنیفة رضي الله عنه: وهو قول عمر 
وعلي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وعند الشافعي رحمه الله: باطل. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: طوَالشْلحٌ حيةُ4 [النساء: 118] وقوله ي «كل صلح جائز فيما 
بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» وما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: «ردُوا الخصوم كي يصطلحوا فإن فصل القضايا يورث بينكم الضغائن» وما 
روي أن أعرابياً جاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال: إن بني عمك عدوا على إبلي 
وقتلوا أولادها وأكلوا ألبانها فصالحه عثمان على ایل بمثل إبله من غير ذكير. ٠‏ 
حجة الشافعي رحمه الله: 

الحديث الذي روينا وهو قوله كلِ: «كل صلح جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
أحلّ حراماً» وجه الاستدلال به أن المدعي إذا كان كاذباً فقد أخذ حراماً وإن كان 
صادقاً فقد حرّم هذا الصلح حلالاً لأنه ادعى الكل ثم أخذ البعض وحزم النصف 
الباقي . 

الجواب عنه: أن ترك الحق أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء 
اليمين» وقد روي عن حذيفة بن اليمان أن رجلاً اذعى عليه حقاء فقال: خذ عشرة 
ولا تحلفني فأبى فقال: خذ عشرين ولا تحلفني فأبى إلا أربعين» رس ام 
إنكار» فلو لم يجز لم يفعله الصحابي» ولأن الأصل في الأموال مباحة والحرمة لحق 
الغيرة فإذا رضي قد ارتفع المحرم فلا يكون في الصلح على الإنكار تحريم الحلال 
ولا تحليل الحرام؛ على أن المراد بالحدیث أحلّ حراماً لعينه كالخمر أو حرّم حلالاً 


)١(‏ أي عند أبي حنيفة فيبلغ وسنه اثنتا عشرة فيولد له بعد سنة ويبلغ ابنه في سن اثنتي عشرة سنة 
أيضاً هكذا تقدير أبي حنيفة (ز) . 


وق ی اسر ماني با سال ترما بی حیعۃ 


نة كالعسل والسكر فرعا ثم لو سلّمنا الخبر*' فهو من الآحاد فلم يترك به 
القرآن» وهو قوله تعالى: «وَآلصّلحٌ ي [النساء: .]١١۸‏ 

مسألة: المحال عليه إذا مات مفلساً من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة 
المحيل عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول عمر وعثمان وشريح رضي الله عنهم. 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يعود. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله ككلِِ: «لصاحب الحق اليد واللسان» ودين المحال عليه كان على المحيل» 
وإنما رضي بانتقاله إلى المحال عليه بشرط سلامة حقه إليه إذ هو المقصود من 
الحوالة» وإذا لم يسلم له فسخت الحوالة فيرجع الدين إلى ذمة المديون» ولأن عثمان 
رضي الله عنه قضى بعود الدين إلى ذمة المحيل» وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه 
المسألة فقال: يعود الدين إلى ذمة المحیل؛ لا توي على مال امرىء مسلم؛ فقد روي 
ذلك مرفوعاًء ومثله عن شريح من غير نكير. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن البراءة قد حصلت مطلقة بالحولةء فإذا برئت الذمة مرة فوجب أن لا تصير 
مشغولة مرة أخرى» لأن الأصل في الأمر بقاؤہ على ما كان. 

الجواب عنه: أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه» لأن المقصود من الحوالة 
وصول حق صاحب الدين إليه» فإذا مات مفلساً لم يحصل مقصوده» والحوالة قابلة 
للفسخ فتنفسخ» فصار كوصف السلامة في المبيع . 

مسألة: إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه في حق أحكام الدنيا فلا يطالب به ولا يحبس» بل يكون 
متبرعاً في إسقاط دين الميت» وعند الشافعي رحمه الله يصح فيطالب به في الدنيا. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن 
الضم إليها ولأنه كفل بدين ساقطء لأن الدين هو القصد حقيقة» ولهذا یوصف 
بالوجوب» لكنه في الحكم مال لم يؤل إليه وقد عجز الميت بنفسه وبخلفه ففاتت 
عاقبة الاستيفاء'فيسقط ضرورة» فإذا سقط لا تلزم الكفالة عنه. 


() يشير إلى ضعف الحديث» قال الذهبي في المستدرك: واه. (3)۔ 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۳۷1 
حجة الشافعي رحمه الله: 


ما روي أنه ية أتى بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليه فقال: «هل على 
صاحبكم دین؟) قالوا: نعم ديناران» فقال: «أترك لهما وفاء؟» قالوا: لاء قال: 
«صلُوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللہ فتقدم النبي يكل فصلّى 
عليه. 


الجواب عنه: يحتمل أن يكون أبو قتادة قال ذلك وعداً بالتبرع بالأداء» ولهذا 
لما أڈی قال له يك: «الآن بردت جلد“ ولا نزاع في أحكام الآخرة» فقد أمكن 
تصحيحه في حق أحكام الآخرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه بالدين في الآخرة 
وصححناہ في حقهاء لأن الدين لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة» والخلاف إنما 
هو في أحكام الدنيا ولا دلالة في الحديث عليه» فإن التبرع بأداء الدين جائز من غير 
أن يثبت عليه ولا كلام فيه. 

مسألة: الكفالة بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران بن 
الحصين» والأشعث بن قيس رضي الله عنهم» وقال الشافعي رحمه الله: لا تصح. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله ككِ: «الزعيم غارم» من غير فصل بين النفس والمال» وهذا يفيد مشروعية 
الكفالة بنوعيه» إذ الزعيم هو الکفیل؛ وجاء في تأويل قوله تعالى في سورة يوسف 
عليه السلام: ظلنْ ِم منم حى مون موا تن ر [يُوسُّف: .]٦٦‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما موثقاً أي كفيلاً بنفس الأخ المبعوث منھم؛ وقال الله تعالى: 
افو بالمفود) [المَائدۃ: ]١‏ والکفالة بالنفس عقد فيجب الوفاء به» وقال النبي يكه: 
«المسلمون عند شروطهم». 


حجة الشافعي رحمه الله: 


أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص باطلة فكذا في الأموال والجامع أن 
إحضار الشخص لا قدرة له عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (ز). 


vr‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
الجواب عنه: أنه يقدر على تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه 
وبينه» أو يستعين بأعوان القاضي» والحاجة ماسة إليه» فلا مانع من الجواز على أنه 
تصح الكفالة بنفس من عليه الحدء فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح نفس الحدء 
ولو سلم القياس فهو مردود بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصحابة 
رضي الله عنهم والله أعلم. 
كتاب الوكالة 


مسألة: الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقلیل والكثير عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز بنقصان فاحش» وهو قول صاحبيه رحمهما الله. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن التوكيل بالبیع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع بالغبن 
بيع ربما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السلعة واحتياجه إلى الثمن فيدخل تحت 
التوكيل . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلك» فلا يجوز لقوله عليه 
الصلاة والسلام: الا ضرر ولا ضرار في الإسلام» على أن مطلق الأمر يتقيد 
بالمتعارف» وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغبن تحت مطلق التوکیل لأنه غير 
متعارف» ولهذا لو وكله بشراء الجمد فإنه يتقيد بزمان الحاجة إليه» أو وكله بشراء 
الفحم فإنه يتقيد بزمان الشتاء. 

الجواب عنه: أن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من 
الغبن كما ذكرناء ومسألة التوكيل بشراء الجمد والفحم وتقييدهما بزمان الحاجة ممنوع 
على قول أبي حنيفة رضي الله عنه والموكل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق له 
الوكالة بالبيع» فلو كان غرضه التقييد لما أطلقه. 

مسألة: الوکیل بالخصومة لو أَقرٌ على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه والموكل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق له الوكالة 
بالبيم» فلو كان غرضه التقبيد لما أطلقه. 

مسألة: الوکیل بالخصومة لو أقرّ على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه 


عند أبى حنيفة رضي الله عنهء وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز إقراره عليه. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۳ 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: ولا رعو مَنَشْمَنُوأ4 [الأنقال: ]٥٤‏ فالظاهر من حال المسلم: أن 
يوكله بالخصومة بمعنى المنازعة والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجوراً 
شرعاً لجواز أن لا يكون الإنکار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجوراً شرعاً لجواز 
أن لا يكون الإنکار والمنازعة عند ظهور الحق مملوكاً له والتمليك بما لا يملكه الإنسان 
حرام فيحمل على الجواب الحق إقراراً كان أو إنكاراً بطريق إطلاق السبب على 
المسبب» فالجواب الحق قد يكون عنده الإقرار فلا يحل له الإنكار» فجاز إقراره كما 
جاز إنكاره إذا كان محقاً فيه فيملك مطلق الجواب دون الإنكار بعينه . 


حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة» فالإقرار ضده لأنه مسالمة» والأمر 
بالشيء لا يتناول ضده فصار كما لو وكله في باب الحدود والقصاص فإنه لا يملك 
الإقرار فيه» فكذا في غيره. 

والجواب عنه: ما مر من أن الخصومة مهجورة شرعاً فلا يجوز التوكيل به فيراد 
به مطلق الجواب» ولا يكون الإقرار ضداً له. وأما في الحدود والقصاص» فإن كان 
الموكل هو المدعي فأقرٌ عليه وكيله بما يسقط الحد نفذ إقراره عليه» وإن كان الموكل 
هو المدعى عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار الوكيل عليه» وهو الشبهة المتمكنة فيه 
والحدود تندرىء بالشبهات. 

مسألة: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى 
الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاث أيام فصاعداًء وقال الشافعي 
رحمه الله: يجوز التوكيل من غير رضى الخصم. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الجواب مستحق على الخصمء ولهذا يكلف بالحضور عند القاضي للجواب 
والناس متفاوتون في الخصومة. قال كَل: «إنكم لتخصمون لدي ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» فيمكن أن يلحقه الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل والتزوير 
فيتوقف على رضاه. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أنه يجوز ذلك في حق المريض والمرأة المخدرة مطلقاً فكذا في غيرهما. 

والجامع التوسل به إلى تحصيل المقصود. 


rvs‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


الجواب عنه: أن الجواب غير مستحق على المريض والمسافر ولأن فيهما من 
الضرورة ما لا يخفى» وكذا في المرأة المخدرةء لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق 
بحق لحيائها فيلزم توكيلها. 

كتاب الإقرار 

مسألة: إذا أقرّ الرجل في مرض موته بديون وعليه ين في صحته أو بديون 
لزمته في مرضه بأسباب معلومة» فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم على الديون 
التي لزمته في المرض بإقراره عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: 
دين الصحة ودين المرض يستويان. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الحقوق إذا اجتمعت في مال الميت يقدم الأقوى كالتجهيز يقدم على الدين 
والوصية والميراث» ودين الصحة أقوى» لأنه ظهر بإقراره في وقت لم يتعلق بماله 
حق أصلاء ولم يرد عليه نوع حجرء ولهذا صح إعتاقه وهبته من جميع المال» وفي 
المرض ورد عليه نوع حجر ولهذا لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث فكان الأقوى أولى. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن إقرار المريض في مرض الموت أقرب إلى الصدق لأنه آخر عهده من الدنيا 
وأول عهده من الآخرة» فيكون خوفه أكثرء ويكون أبعد من الكذب فإذا لم يكن 
الإقرار في حالة المرض أولى فلا أقل من أن يكون مساوياً. 

الجواب عنه: أن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 
المريض ذلك؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استیفاءء ولهذا منع عن التبرع 
إلا بقدر الثلث» وفي حالة الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب 
فافترق حال الصحة والمرض. 

مسألة: إذا أقرّ المريض لوارثه بالعين أو لدين لا يصح إلا أن يصدقه بقیة الورثة 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: يصح. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين» ولأنه تعلق 
حق الورثة بماله في مرضهء ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلاء وفي تخصيص 
البعض به إبطال حق الباقين بخلاف الإقرار به للأجنبي لأنه غير متهم فيه. 


يف فقوت ےسا "اس ی ی عت _ عن کے ٠‏ ألو كا 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن دلالة الإقرار على الصدق في مرض الموت أكثر من دلالته عليه في الصحة» 
فإذا صح الإقرار في حالة الصحة ففي حال المرض أولى. 

الجواب عنه: بالفرق بين الحالين في عدم تعلق حق الغير بما له في حال 
الصحة وتعلقه في حالة المرض. 

مسألة: العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه: وهو مروي عن علي وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعي 
والثوري رضي الله عنهم » وقال الشافعي رحمه الله : يضمن. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما رواه الدارقطني» عن عمرو بن شعیب؛ عن جده» عن النبي كل أنه قال: 
«ليس على المستعير غير المغل ضمان» المغل الخائن» فإذا لم يخن لم يضمن. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد وبعد الهلاك يتعذر 
الرد صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان. 

الجواب عنه: أن المراد منه الأخذ بغیر إذن المالك غصباء ولهذا لو أخذ على 
سبيل الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع؛ فعلم أن المراد منه الأخذ 


غصباً دون الأخذ عارية. 
كتاب الغصب 
مسألة: لو غصب رجل عبداً من آخرء فأبق العبد فضمنه المالك قيمته ملكه 
الغاصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يملكه. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
أن المالك ملك ببدل العبد» والبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه 


الغاصب دفعاً للضرر عنه: لا يجتمع البدل والمبدل عنه فى ملك رجل واحدء 
0 كي لا يجتمع في جل 
وهو المالك. 


ESD‏ کھرہ ادي ہے يق بھی حماسن العام سی اک 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الغصب عدوان محض؛ فلا يصح سبباً للملك كمال المدبر. 

الجواب عنه: أن أداء الضمان مشروع يصلح سبباً للملك بخلاف الدير لأنه غير 
قابل للنقل من ملك إلى ملك فافترقا. 

مسألة: لو قطع رجل يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه» فالولي بالخيار إن شاء دفع 
عبده إلى الجاني وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه ولا شيء له في النقصان» عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله : يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن مالك العبد ملك بدله بتمامه فوجب أن يخرج العبد من ملكه» وإلا لزم 
الجمع بين البدل والمبدل عنه وهو محال. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن العبد كان في ملك مالكه» والأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان» 
والضمان بمقابلة الدين فيبقى العبد في ملك مالكه الأول. 

الجواب عنه: أن العبد فيه معنی المالية» ومعنى الآدمية» فوقعنا على الشبهين 
منهماء فبالنظر إلى الآدمية يجب الضمان بإداء الغائب لا غير كما في الحر» وبالنظر 
إلى المالية' ليس له أن يأخذ کل بتل العين مع إنسالة الجفة كما ليس له ذلك في 
المال بأن خرق ثوب إنسان خرقاً فاحشاً فإنه يأخذ القيمة ويدفع الثوب إلى الخارق» 
ولیس له أن يمسك الثوب ويأخذ القيمة بالتمام . 

مسألة: ثمرة البستان المغصوب أمانة فى يد الغاصب إذا هلكت لا ضمان عليه 
عفد إى کی ھے آله عله ]له أن ی تھاار يطبي اا مسر وقال 
الشافعي رحمه الله : ا 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن سبب ضمان الغصبء وهو عبارة عن إزالة اليد المحقة» وإثبات اليد 
المبطلة» ويد المالك لم تكن ثابتة على الزيادة حتى يزيلها الغاصب. 


حجة الشافعى رحمه الله: 


أن المقصود من ذلك البستان الثمرة» فيكون غصبه غصباً للثمرة» والمغصوب 
مضمون لا محالة. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة يفنا 

الجواب عنه: أنه لا نسلم أن غصب البستان غصب الثمرة» إذ البستان موجود 
والثمرة معدومة لا يتصور الغصب في المعدوم. 

مسألة: لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله» فيغرم 
النقصان عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يضمنها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم: أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر 
ولم يحكموا بضمان المتعة» ولو كان الضمان واجباً لحكموا به. وروي أن رجلاً 
استحق ناقة فقضى له النبي ية بهاء ولم ينقل أنه قضى بوجوب الأجرء ولأن المنافع 
لا يمكن غصبها وإتلافها لأنه لا بقاء لها. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالعقود وكذا بالغصوب» لأن الغاصب منع 
المالك من الانتفاع فیضمن بقدر ما منعه من الانتفاع» لقوله تعالى: لمَمنٍ عى 
لن معتَدُوأ کچ پیش ما ادى لگ [البقرة: 194]. 

الجواب عنه: أنه يمنع کون المنافع أموالاً وإنما تتقوم في ضمن العقد بالتراضي 
لقيام العين مقامها كما عرف في موضعہ؛ والنص يقتضي أن يكون الضمان بالمثل ولا 
يمكن المماثلة بین الأعيان والمنافع لأن المنافع أعراض لا بقاء لها والأعيان باقية فلا 
ماثلة بينهما فلا يمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة. 

مسألة: إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها 
الغاصب وضمن مثل تلك الحنطة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي 
رحمه الله: لا ينقطع حق المالك. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حق المالك بها هالكاً من وجه ولهذا 
تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على 
الأصل الذي هو فائت من وجه. 
حجة الشافعي رحمه الله: 


أن العين باقية فتبقى على ملك المالك» إذ الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان 
عليه وتتبعه الصفة. 


VA‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

الجواب عنه: لا نسلم أن الأصل باق من كل وجه بل هو هالك من وجه كما 
مر» وفيما قلنا رعاية للجانبين فإن حق المالك ينجبر بأخذ المثل وحق الغاصب يضيع 
في الصفة بلا جابر فالمصير إلى ما قلنا أولى. 

مسألة: إذا غصب ساحة فبنی عليه انقطع حق المالك ولزمه قيمتها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: له أن يخرب البناء ويأخذها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن فيما ذهب إليه الخصم إضرار بالغاصب بنقض بنائه من غير خلف وضرر 
المالك فيما ذھبنا إليه مجبور بالقیمة فكان أولى» فصار كما خاط بالخيط المغصوب 
بطن ولدہء أو أدخل اللوح المغصوب في سفينة. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن عين المالك باق وهو غير راض بزوال ملكه فله أخذه. 

الجواب عنه: أن هذا منقوض فيما إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب فإنه 
ليس له شق البطن وأخذ الخيط وإن كان عين ملكه باقياً فكما لا يجوز له أخذ الخيط 
لدفع الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفع الضرر عن المال» قال عليه 
الصلاة والسلام: «حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه». 

مسألة: إذا غصب رجل جارية إنسان وهي حبلى فما نقصت بالولادة فهو في 
ضمان الغاصبء فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن 
الغاصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا ينجبر النقصان 
بالولد. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة فلا يعد نقصاناء فلا يوجب ضماناً 
كما لو غصب جارية فهزلت» ثم سمنت أو سقطت أسنانها ثم نبتت. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابراً للملك نفسه كما إذا هلك الولد قبل الرد 


وضار ھا EN‏ عرق اع أو کر و ا لجر یا 


الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة ۳۷۰۹ 

الجواب عنه: أن سبب النقصان هاهنا القطع والجز وسبب الزيادة النمو فلم 
يتحد سبب الزيادة والنقصان وفيما نحن بصددہ اتحد سبب الزيادة والنقصان فافترقا۔ 

مسألة: إذا أتلف المسلم خمر الذمي يضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله: لا يضمن. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا 
بتركهم وما يدينون وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب الضمان لقول 
علي رضي الله عنه: «إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا» 
ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لناء فكذا بإتلاف ما لهم. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله گلا في حق أهل الذمة: «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»» 
والخمر في حق المسلم غير مضمون» فكذا لا يكون مضموناً في حق الذمي. 

الجواب عنه: إن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون في حقه 
متقوماً بخلاف الذمي فإنه يعتقد إباحته» .وتخن أمرنا بتركهم وما يدينون» ولهذا لو باع 
الذمي الخمر لذمي جاز بيعه فإنه غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه بخلاف المسلم 
فافترقا . 

كتاب الشفعة 

مسألة: الشفعة تستحق بالجواز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي 
رحمه الله: لا شفعة بالجوار. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما رواه البخاري ومسلم وهو قوله 8ج: «الجار أحق بصقبه» ويروى بسقبه 
بالسين» ومعناهما واحد» وهو القرب؛ وروي هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي كلف 
قيل: يا رسول الله» ما سقبته؟ قال: «شفعته» وقوله يية: «جار الدار أحق بالدار» 
ينتظر له إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً رواه الترمذي» وفي مسند أحمد 


)١(‏ لم أجد مخرجه (ز). 


FA’‏ الغرَۃ المنيفة في تحقيق بعض مسائل امام اہی حنیقھ 
ا الله قال: قال رسول الله كِ: «جار الدار أحق بالدار من غيره» ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوار حتى قال علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما: أنه قضى رسول الله ية بالشفعة بالجوار» وكتب عمر رضي الله عنه 
إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق . 


حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله يَلِ: «الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعةاء 

الجواب عنه: أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه إذ 
المراد بقوله كَلِ: «الشفعة فيما لم يقسم» يعني الشفعة لسبب الشركة في المبيع أو 
حقه فلا يلزم منه نفي الشفعة بالجوار. 

مسألة: الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهمء وإن اختلفت أملاكهم عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: على قدر الأنصباء. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق» ألا 
ترى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة وهذا آية كمال السبب. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

إن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الأملاك كالربح والغلة والثمرة. 

الجواب عنه: إن الشفعة تملك ملك غير فلا يجعل من ثمرات ملكه» بخلاف 
الربح والغلة والثمرة فإنها نماء الملك؛ فيكون بعدد الملك. 

كتاب الإجارة 

مسألة: الإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجیل؛ أو بالتعجيل من غير 
شرطء أو باستيفاء المعقود عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي: يملك 
في الحال بنفس العقد۔ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن المبدل منافع الدار شهراً أو سنةء وتلك المنافع لم تدخل في ملك المستاجر 
في الحال» فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه في الحال» وحاصله أن العقد ينعقد 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۳A1‏ 
شيئاً فشيئاً على سبب حدوث المنافع» والإجارة عقد معاوضة ومن قضيتها المساواةء 
فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل الاخر؛ وإذا استوفى 
المنفعة ثبت الملك في الآخر لتحقيق التسویةء وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل» لأن 
المسناؤاة ثبعت حقا له وهو أبطله . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

إن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماً ضرورة تصحيح العقد فيجب الحكم 
فيما یقابله من البدل بنفس العقد. 

الجواب عنه: إن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والضرورة متحققة بجعله 
موجوداً لتصحيح العقد ولا ضرورة في حق وجوب مقابله في الحال على أن الدار 
أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها فلا ضرورة في جعل المنافع موجودة 
كما 

مسألة: وما تلف بعمد الأجير المشترك کتخریق الثوب من ذقة» وغرق السفيئة 
من مدة مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعی رحمه الله: لا ضمان 
عليه . ١ 1: ١‏ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إن خرق الثوب ضرر حاصل بفعله فيلزمه الضمان والداخل تحت الإذن ما هو 
الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح» لأنه هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل 
المقيد. 


حجة الشافعي رحمه اله : 

إن القصار لم يقصر في العمل» والنقصان لیس من قبله إذ لا قدرة له في ذلك 
والأمر بالفعل كان مطلقاً فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم كالأجير الواحد ومعين 
القصار. 

الجواب عنه: إن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح؛ والأجير الواحد 
صارت منافعه مملكة للمستأجر بنفس تسليم النفس» فإذا أجره بالتصرف في ملكه صح 
ويصير نائباً منابهة فصار فعلة منقولاً إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه. 

مسألة: لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا من الشريك. 
وقال الشافعي رحمه الله: إجارة المشاع جائزة. 


FAY‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيقة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إن شرط جواز الإجارة» أن يكون الأجر مقابلاً للتسليم» وتسليم المشاع وحده 
لا یتصور فلا تجوز إجارته. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

لو أجُر داره لرجلين جاز بالإنفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما 
النصف» فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيح بطريقه» وهو المهايأة0© 
بأن يسكن هذا يوماً» وذاك يوماً. 

الجواب عنه: إن التسليم إلى رجلين يقع جملة» ثم الشيوع بتفرق الملك فيما 
بينهما طارىء فلا يمنع الجواز. راما المهايآة فإنما تستحق حكما للعقد بؤاسطة 
الملك» وحكم الشيء يعقبه» والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه» 
فبينهما منافاة. 

مسألة: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغيره» عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: في كل طاعة لا تتعين على الأجير. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

ما رواه الترمذي» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن آخر ما عهد 
إل رسول الله ية قال: «إن اتخذت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان أجراً؛ وما رواه 
الطحاوي؛ عن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت رسول الله يي يقول: «اقرؤوا 
القرآن ولا تأكلوا به» وما رواه ابن ماجةء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علّمت 
رجلا القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك لرسول الله بي فقال: «لو أخذتها أخذت 
قوساً من نار» فرددتها. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي أن نفراً من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على حي من أحياء العرب 
وكان سيدهم لدينا فسألوهم هل فيكم الراقي؟ فرقى رجل من الصحابة بالفاتحة وشرط 
عليه قطيعاً من الغنم فبلغ النبي ية فضحك وقال: «ما يدريك أنها رقية خذوها 
واضربوا لي بسھم؛ وقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اله». 


)١(‏ أي المناوبة في السكنى (ز)۔ 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة AY‏ 

الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: إن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان. 

والثاني: إن حق الضيف كان لازماً ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة . 

الثالث: إن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن المتأخرين 
من مشايخنا جوّزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم. 

كتاب المأذون 

مسألة: المولى إذا أذن للعبد في نوع من التجارة فهو مأذون في الجميع عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصير مأذوناً له إلا في ذلك 
النوع . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن الإذن في الشرع فك الحجرء والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته لأنه 
بعد الرق بقي أهلاً بلسانه الناطق وعقله المميز» والحجر عن التصرف حق المولى فإذا 


أسقط المولى حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا یتخصص بنوع دون 
نوع كالمكاتب. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

إن الأذن من المولى توكيل وإنابة لا يستفيد الولاية إلا من جهة المولى» ولهذا 
يملك حجره فيتخصص بما خصه أن يكون له بصيرة في نوع دون آخر كالمضارب. 

الجواب عنه: أن تصرف الوكيل واقع لموكله حتى لا يكون له قضاء دينه من 
ذلك المال» وحكم التصرف في المأذون» وهو المالك له حتى كان له أن يصرفه إلى 
قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه فخلفه المولى فيه فافترقاء وزوال الحجر غير 
متجزىء فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقاًء وحاصله أن التوكيل نيابة فلا تعم 
الوكالة إذا خصصها الموكل» والإذن فك الحجر دون الإنابة فيعم . 

مسألة: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه عن ذلك يصير 
مأذوناً في التجارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصير 
مأذوناً بذلك. 


ی۳۸ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنیفة رضي الله عنه: 

إن كل من رآه يظنه مأذوناً فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له» ولو لم يكن 
المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن المسلمین والغررء فصار كسكوت الشفيع عند 
بيع الدار المشفوعة عن طلب الشفعة فإنه دليل الرضى فتبطل شفعته دفعاً للغرر فكذا 
هنا 
حجة الشافعي رحمه الله: 

يحتمل أن يكون الرضی؛ ويحتمل أن يكون السخط؛ ويحتمل أن يكون للتوقف 
والحياء فلا يثبت الإذن بالشك. 

الجواب عنه: أن ترجيح جانب الرضى على غيره بالعرف دفعاً للضرر عن 
المسلمين گنا كرناء 

مسألة: ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتجارة تتعلق برقبته فيباع فيها 
للغرماء عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يباع. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن کون هذا للدين ظاهر في حق المولى بدليل أن العبد يطالب به في الحال 
فيتعلق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر عن الناس» والمولى قد 
رضي بذلك حين أذن له في التجارة. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

إن رقبة العبد كانت مملوكة للمولى؛ والأصل في الثابت بقاؤه» فوجب الحكم 
ببقائها على ملك المالك فلا يجوز بيعها بدون إذن المالك كما في سائر الأملاك. 

الجواب عنه: إن سبب الدين وهو التجارة داخلة تحت الإذن» وتعلق الدين 
برقبته استيفاء حامل على المعاملة فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى فيكون راضيا 
به» فجاز بيع بخلاف سائر الأملاك فإنه لا يجوز بيعها بدون رضاه. 


كتاب الهبة 


مسألة: إذا وهب الرجل هبة لأجنبي بلا عوض فقبض وتسلّم فله الرجوع عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم. وقال 
الشافعى رحمه الله: لا رجوع فيها. 


الغرة که کی بجی یم میس لد د اك معد لون 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يثبت عليها» أي ما لم 
يعوض عنهاء وروى ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يي قال: «إذا كانت الهبة 
لذوي رحم محرم لم يرجع فيها ولو كانت لأجنبي فله الرجوع)؛ وروی الطحاوي عن 
الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «من وهب هبة لذوي رحم محرم جازت» 
ومن وهب هبة لغير ذوي رحم محرم فهو أحق بها ما لم يثب» وهكذا نقل عن علي 


رضي الله عنه. 


حجة الشافعی رحمه الله : 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب 
لولده» وقوله يَِةِ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؛ . 


الجواب عنه: إن المراد بالحديث الأول نفي الرجوع على سبيل الاستقلال 
ونحن نقول بموجبه فإنه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا 
الوالد فإن له حق التملك في مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد ويسمى ذلك 
رجوعاً نظراً إلى الظاهر أو المراد به الكراهة وهي ثابتة عندناء ولهذا شبهه النبي كَل 
بالكلب العائد في قيئه لاستقباحه في المروءة إذ فعل الكلب لا يوصف بالصحة 
والفساد» وإنما يوصف بالقبح طبعاً وعادة لاستقذاره فلا يدل على عدم الجواز في 
الحكم. 

مسألة: لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يفيد 
الملك قبل القسمة وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأئمة 
المهديين رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: ہلا تصح الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة» ولأن 
القبض شرط في الهبة» والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره وذلك غير موهوب 
ولأن في تجويزه إلزامه شیئاً لم يلتزمه وهو القسمة؛ ولهذا امتنع جوازه قبل القبض 


لثلا يلزم التسليم : 


TAY‏ ل مہ کی کی یھ سال الوم می كاه 
حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله تعالى: اما الت ءامو ْوأ بالمفود) [المائدة: ]١‏ وقوله گی: دلا 
يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» والاستثناء من النفي إثبات» ولأن المشاع 
قابل للقبض بطريقه وهو المهايأة والمناوبة. 

الجواب عنه: إن دلیلنا صریح؛ ودليلكم غير صريح فيترجح على دليلكم 
والمهايأة تلزم فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين. 

كتاب الوديعة 

مسألة: إذا أودع إنسان شيئاً عند صبي فأتلفه فلا ضمان عليه» عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: عليه ضمان. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله يِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ. 2١‏ ولأنه بالإيداع عند 
الصبي سلطه على ماله والظاهر من حاله الإتلاف لقصور عقله فيكون عن رضاه فلا 
يجب الضمان. 
حجة الشافعی رحمه الله: 

إن الإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضمان» فكذا بعد الإيداع لأن قول 
المودع احفظ هذا المال لو لم يكن مانعاً من الإتلاف لا يكون أقل من عدم الرضى به 
الجواب عنه بالفرق: وهو أنه قبل الإيداع غير مسلط على الإتلاف من جهته 
وبعده مسلط عليه فافترقا. 

مسألة: إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لا يضمنها عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
إلا إذا كان الطريق مخوفاً أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها أما إذا لم ينهه عن 
ذلك ولم تكن المخاطرة في الطريق ظاهرة لم يضمن. وقال الشافعي رحمه الله: 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن المودع أتى ما أمره المالك به فلا يجب عليه الضمان» لأنه أمره بالحفظ 
مطلقاً وعند المسافرة لا يمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها إذ لا يمكنه أن يودع عند 
آخرء وكان مأذوناً له فيها والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناًء ولهذا يملكه 
الأب والوصي في مال الصبي. 
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حجة الشافعي رحمه الله : 

مأمور المودع مأمور بحفظ كامل» والسفر ليس فيه حفظ كامل فلا يكون مأذوناً 
فيه فيجب عليه الضمان بالسفر. 

الجواب عنه: إنه يمنع أن السفر ليس فيه حفظ كامل لأنه رہما لا يجد في البلد 
من يعتمد عليه في الحفظ وهو مضطر إلى السفر» وكان المالك عالماً بذلك عادة 
فيكون مأذوناً دلالة فلا يضمن. 

مالا المودع إذا خالف وتعدّى في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوباً 
فلبسه» ثم أزال التعدي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضمان بالھلاكء عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: يضمن. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن الأمر بالحفظ باق بعد الخلاف لأنه مطلق عن الوقت غير موقت فيكون باقياً 
فإذا عاد إلى الوفاق يكون آتیاً ہما أمره به المودع من الحفظ في جميع الأزمان فلا 
يلزمه الضمان. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

وقت الخيانة لزمه.الضمان» والأصل في الثابت البقاءء فوجب أن يبقى ذلك 
الوجوب بعد العود إلى الوفاق. 

الجواب عنه: إن الموجب للضمان هو الخيانة» وقد زالت بالعود إلى الوفاق 
فيزول الضمان ولأنا نعارضه بالمثل» وهو أن: الضمان لم يكن واجباً قبل الخيانة 
والأصل في الثابت بقاؤہ فبقي على ما كان من عدم لزوم الضمان۔ 

مسألة: إسلام الصبي العاقل صحيح عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله: لا يصح. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن علياً رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين» وروى الخلال وهو ابن عشر 
سنين» وقد صحح النبي ب إسلامه» وافتخر علي رضي الله عنه بذلك وتمدّح به 
حیث قال: 

سكج إلى الإسلام طراً صغيراًما بلغت أوان حلمي 
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فلو لم يكن إيمانه صحيحاً لما افتخر به النبي بي ولأنه أتى بحقيقة الإيمان» 
وهو التصديق والإقرار والحقائق لا يمكن ردها خصوصاً الإيمان الذي لا يمكن الرد 
وقد جوّزنا منه ما هو نفع محض كقبول الهبة» فلأن يجوز ما فيه سعادة أبدية ونجاة 
عقباوية سرمدية فهي من أجل المنافع وعاجله أولى. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

لو كان الإيمان صحيحاً من الصبي لكان واجباً عليه» ولو كان واجباً عليه لما 
جوز الشرع تركه إذ ترك إسلام من وجب عليه کفر؛ والشارع لم يجز له التقرير على 
الكفر» فعلم أن إسلام الصبي لا يصح. وقد قيل: إن علیاً رضي الله عنه كان وقت 
ابلابہ بالق اق کی متا 

الجواب عنه: أنه لا نسلم أنه يلزم من الجواز الوجوب» فإن أردتم أنه لا يجب 
عليه بمعنى أنه لا يأثم بتركه ولا يجب عليه الإيمان فمسلم» ولكن لا يلزمه منه عدم 
الجواز والقبول إذا أتى به» فإن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن الفرض مع أنه لا 
يجب إتيانه في الحال» ولا يأثم بتركه» وإن ادعيت أنه لا وجوب عليه أصلاً فهو 
ممنوع على ما اختاره الشيخ أبو منصور رحمه الله ونقله مذھباً لأهل السئة والجماعة» 
وقد صح أن أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه فلا يصح دعوى أنه أسلم 
بعد البلوغ . 


کتاب النکاح 
مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادات» عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وهو قول عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقال الشافعي 
رحمه الله: التخلي لنفل العبادات أفضل من النكاح . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
إن النكاح واجب أو سنة» وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافلء لأنه إن كان 
في حالة التوقان فهو واجب عملاً بظاهر الأمر لقوله تعالى: نكا ما طَابَ كم 
[النّساء: *] ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا فهو سنة لقوله كَكِ: «النكاح سنتي 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي كك يأمر 
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بالباءة”'2 وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد في مسنده» وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال لعکاف بن بسر: «هل لك زوجة؟؟ قال: لاء قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: 
«وأنت موسر؟» قال: وأنا موسرء قال: «إذن أنت من إخوان الشياطين إن من سنتنا 
النکاح شراركم عزابکم وأرذال موتاكم عزابکم» آتزج اعت سد الله في سط 
وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يك شباباً ليس لنا شيء» فقال: 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» أمر بالنكاح وقدّمه على الصوم؛ فهذه الأحاديث دالة على أنها سنة وهي أفضل 
من النوافل بالإجماع . 


حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال الصلاة» وهذا نص صريح 
في هذه المسألة. 

الجواب عنه: إن المراد به أن أفضل الأعمال المفروضة الصلاة» وأفضل النوافل 
الصلاة النافلة» وليس المراد بأفضل الأعمال الصلاة مطلقاًء ولا يلزم أن تكون الصلاة 
النافلة أفضل من الزكاة المفروضة والحج المفروض» وليس كذلك ونحن قائلون 
بموجب الحديث» وإنما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النکاح الذي هو سنة والحديث 
لم يدل على أن النفل أفضل من السنة. 

الثاني : قوله تعالى: وما عقت َل ولان إلا لمبْدُوز 469 [الذاريات: 51] 
ولم يقل بأنه ما خلق الجن والإنس إلا للنكاح» فعلم أن العبادة أفضل . 

الجواب عنه: إن المراد من قوله: يعون [الذاريات: 01] ليعرفون» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء ولئن سلمنا أن المراد به العبادات» فالنكاح من جملة 
العبادات لكونها سنةء ولهذا يثاب على إتيان أهله حيث قال النبي با : بین 
ری صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوتهء ويكون له فيها أجر؟ قال: 

«أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا رضنا في اعد قاذال ا 

ولأن النکاح سبب لولد صالح يدعو له بعد موته فيكون أولى من العبادة المنقطعة 


)١(‏ أي التكاح (ز)۔ 
)٢(‏ لکن لا يخلو طرقه من ضعيف (ز). 


لذن الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
بموته» وما يتضمنه النكاح من الواجبات فريضة كالإنفاق وسائر الفرائض» ولا شك أن 
إتيان الفرائض أكثر ثواباً من النوافل فكان أولى» لقوله َيه حكاية عن الله تعالى: «ما 
تقرّب إليّ المتقربون بمثل أداء ما افترضته». 

الثالث: من أدلة الشافعي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلي من 
دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» وکل ما فيه قرة عينه فهو 
أفضل» فتكون الصلاة أفضل من النكاح؛ قال مولانا فخر الدين الرازي رحمه الله 
مؤلف البهائية: هذه الحجة استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلّد الله ملكه وسلطانه 
ولم أسمع من أحد غيره. 

الجواب عنه: إن في هذا الحديث قدم النكاح على الصلاة والتقديم دليل على 
الترجیح؛ وأيضاً لم يقل في صلاة النفل فلا يكون دليلاً لاحتمال أن يكون مراده صلاة 
الفرض . 

مسألة: ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاهاء ولم يعقد عليها ولي عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وهو قول علي وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد والشعبي 
والزهري وقتادة والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن 
جريج رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء بل 
يحتاج إلى الولي . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

الكتاب والسنة والمعقول. أما الکتاب فقوله تعالی: قلا بتاع عَلَتِكُمْ في ما 
قلت ف شرك ین مَمْرُو) [البْئْرَة: ]14٠‏ وهذا دليل على جواز تصرفها في 
العقد على نفسها وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهن في مواضع من كتابه العزيز فقال: 
عق تكح روا ع [البَقرَة: ]5٠١‏ وقال تعالى: 55 سلوی أن بینم يوجن 
البََرَة: ۲۳۲] وقال تعالى: ل جاح لما أن اب4 [البقرة: ]11٠‏ فنسب التراجع 
إلى الزوجين من غير ذكر الولي وأما السنة فمن وجوه: 

الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «الأيم أحق بنفسها من ولیھا) ويروى 
من «أبيها؛ أخرجه الشيخان في الصحیحین؛ وفي حدیث آخر لابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول اللہ ية: «البكر يستأذنها أبوها في نفسها» أخرجه 
الدارقطني» وروي أن رجلا زوّج ابنته وقال لرسول الله كَكِِ: لم أرَ لها خیراء 
فقال ككلِ: «لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت» وقد زوّجها من كفوء رواه 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة پش 
أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه؛ وقال قتادة: جاءت امرأة إلى رسول الله يل 
فقالت: يا رسول اللہ إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر 
إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من 
الأمر شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أم بكراً زوجها أبوها بغير إذنها ففرق 
النبي بيه بينهماء وروي رد نكاحها. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة» فقد بلغت حد 
الشهرة من حيث المعنى. وأما المعقول فهو أنها مكلفة قد ثبت أهليتها لجميع 
التكاليف الشرعية» والبضع حقها دون الولي» ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في 
خالص حقها فجاز لها ذلك» ولأنها تملك الإقرار بالنکاح فتملك الإنشاء. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله لل أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» قالها ثلاثاً. 
رواه أبو داود» وقوله ككلِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل» رواه أحمد رحمه الله في 
مسنده» وقوله ی: الا بد في النکاح من أربعة: الولي؛ والزوج» والشاهدين» أخرجه 
الدارقطني . 

الجواب عنه: إن الحديث الأول ضعّفه يحيى بن معين» وعلى تقدير الصحة 
يحمل على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من 
الأحاديث فخصٌ هذا العام بهاء ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن وليها جاز 
فالخصم لم يقل به فكانت حجة عليه؛ وقال الطحاوي: ثم لو ثبت عن عائشة 
رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فإنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمٰن؛ 
المنذر بن الزبير وهو غائب بالشام» فلما قدم قال: أمثلي يُصنع به هذا؟ إلى أن قال: 
ما كنت ارد أمراً قضيتيه فقرّت حفصة عند زوجهاء فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها 
جائزاً بغير إذن أبيها بعبارتها استحال أن يكون ترى ذلك. 

وقد علمت ما نسب إليها من رواية الحديث المذكور. وأما الحديث الثاني 
قوله كَلْةِ: الا نكاح إلا بولي» فرواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة فقطعه شعبة 
وسفيان الثوري وهما أثبت وأحفظ من جميع من رواه عن أبي إسحاق. كذا قاله 
الطحاوي» وأما الحديث الثالث ففي سندہ ابن أبي فروة وهو ضعيف قاله أحمدء 
والدارقطني» وقال النسائي: مروك اليك ` 

الجواب العام عنه: إن هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت على 
مخالفة الكتاب» وهو ما جاء من إضافة النکاح إليهن في مواضع من القرآن فلا يعمل بها . 


FY‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

مسألة: الأب والجد لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وهو قول عمر» وابن عباس» وأبي موسى» وأبي هريرة» 
وجابر» وابن عمر» ومالك» والأوزاعي» والشعبي» وطاوس» والثوري؛ وأبي ور 
رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: يملك تزويجها بدون رضاها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

الأحاديث المذكورة» وهو قوله يياو «البكر تستأمر وإذنها صماتها» وما روي أن 
رجلا أنكح ابنته فأتت النبي ية فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة فانتزعها 
النبي گل من زوجها وقال: ١لا‏ تكرهوهن». 

وما روي أن جارية بكراً أتت النبي گل فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة 
فخيّرها رسول الله ٍ وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً زوج ابنته وهي 
بكر فكرهت ذلك فرد عليه الصلاة والسلام نكاحهاء والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله هة «الثيب أحق بنفسها من وليها» وتخصيص الثيب يدل على أن البكر 
حكمها ضد حكم الثيب فيكون للأب ولاية إجبارها لثلا يتعطل التنصيص على الثيب 
غير النافرة. 

الجواب عنه: إن المفهوم عندنا ليس بحجة» ولو سلم كونه حجة لکن الأخذ 
بالمنطوق وهي الأحاديث التي ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا المفهوم حجة عليه 
فإنه غايته أن لا تکون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له» أو يكون هو 
راجحاً عليهاء وعلى التقديرين لها حق في نفسهاء فلا يجوز للولي إبطاله بلا رضاها. 

مسألة: يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز تزويجها بلا رضاها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

العمومات المطلقة في باب النكاح وهو ما روى أبو حاتم" قال: قال 
النبي اة : «إذا جاء أحدكم ممن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة) 
رواه الترمذي» وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله کے : «ثلاثة لا يؤخرن: 
الصلاة إذا أ رانا انز کت والأيم إذا وجدت كفواً» ولأن علة الولاية 


)١(‏ هو المزني (ز). 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة دنا 
الصغرء وهو غير موجود بعد صيرورتها ثيباً ولأن النکاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا 
بين المتکافئین عادة ولا يتفق الكفو في كل زمانء والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها 
فأثبتنا الولاية عليها في حالة الصغر إحرازاً إلى كفو. 


حجة الشافعي رحمه الله : 
قوله يا : «الثيب أحق بنفسها من وليها» وهذه ثيب فلا يكون للولي تزويجها. 


الجواب عنه: إن المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها لأنها هي أحق بنفسها. 
أما الصغيرة فلا. إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسهاء فلو لم يجز للولي ذلك لفات 
الكفو. 

مسألة: غير الأب والجد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغير والصغيرة على 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عله لقوله كَل: «النكاح إلى العصبات» والأخ والعم من 
العصبات. 


وروي أنه ي زوج أمامة بنت حمزة» عمر بن أبي سلمة فكانت صغيرة» وكان 
النبي ييه زوج ابنة عمهاء وابن عمر زوج يتيمة وقال: لها الخيار إذا بلغت ولأن 
القرابة داعية إلى النظر خصوصاً في حق الصغار كما في الأب والجد» وما فيه من 
القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام حيث قلنا بثبوت خيار البلوغ لهما في غير 
الأب والجد. 


حجة الشافعی رحمه الله: 

قوله وَكيِ: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» . 

الجواب عنه: إن المراد باليتيمة البالغة دون الصغيرة» إذ الصغيرة لا إذن لها 
وتسميتها يتيمة مجاز. والدليل عليه ما روى أبو موسى رضي الله عنه أنه ك قال : 
«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» وهذا صريح 
فيما قلنا إذ سكوت الصغيرة ليس بإذن. 

مسألة: الأب الفاسق يصلح ولياً في النكاح عند أبي جنيفة رضي الله عنه. وعند 
القنافعى رحمة الله: لا يكؤق.ولياًء 


ك۳ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

العمومات نحو قوله ييِ: «النكاح إلى العصبات+''' أطلق ولم يقيد بكون 
العصبات عدولاً ولأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي وإن كان فاسقاً فلا يقع الخلل 
في النظر فيصلح ولیاً۔ 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله یا : «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدّي عدل»» والفاسق ليس بمرشد» إذ 
الرشد عبارة عن الخصال الحميدة» ورأس جمیعھا الطاعة فيفوت الرشد بالفسق. 

الجواب عنه: إن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء في معناه ضعيف. قال 
صاحب الاصطلام : من الشافعية من لم يثبت هذا الحديث يكفينا مؤنتهم اعترافهم 
بالضعف» ولو سلّمنا صحته فالمراد بقوله مرشد أي عاقل له رأي وتدبير دون المعتوه 
والسفيه. 

فسألة: ينعقد النکاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول» عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي: لا ينعقد بحضرة فاسقين. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إطلاق قوله كَكِ: «لا نكاح إلا بشهود» من غير قيد» ولأن الفاسق من أهل 
الولاية فيكون من أهل الشهادة ولأنه یصلح إماماً وسلطاناً فيصلح تاقیا وشاهدا بظريق 
الأولى. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله يلِِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدّي عدل» وهذا نص في المسألة. 

الجواب عنه: إن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده عدي بن الفضل أبي 
حرب قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة» وإن صح فهو لنفي الکمال كما في قوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ جمعاً بين الدلائل. 
(۱) لم يذكره الزيلعي ولا ابن حجر ولا ابن قطلوبغا لکن في معناہ قوله تعالی: وك الي » 

[الثُور: ۳۲] الآية حيث جعل الإنكاح إلى الذكور من القرابة النسبية دون النساء (ز). 
(۲) هو أبو المظفر السمعاني (ز). 


الغرّة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الإمام ابی حنیفة ۰| 

مسألة: ينعقد النکاح بشهادة رجل وامرأتين عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله : لا ينعقد. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إطلاق قوله تعالى : «رأنكنيئرا هبني ين یم يد کم یک كن دیل 
ركان [البََرّة: ۲۸۲] وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة امرأتين مع 
شهادة رجل في النكاح والفرقة» فدلٌ ذلك على أن الأموال والنکاح في هذا سواء. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله كلِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدّي عدل» فالحديث دل على أن انعقاد 
موقوف على حضور رجلين. 

الجواب عنه: إن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فكأن النکاح دقع بجضرة رجلين 
حكماًء ولهذا قيل في تأويل قوله تعالى: «تُدّكرٌ دا القُوط4 (البَقرۃ: ۲۸۲] 
أي فتجعل إحداهما مع الأخرى كالذكر معنى لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر. 

مسألة: إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدهم برضاها من غير كفو بدون رضا 
البقية جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه» ولا يغبت لأحد حق الاعتراض. وغند 
الشافعي رحمه الله: لا يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق منهما». 
حجة الشافعي رحمه الله: 

إن الحق ثابت للكل» فإذا أسقط واحد منهم حقه لا يسقط حق الباقين بدون 
رضاهم لأنهم يتضررون بلحوق العار» والضرر منفي لقوله ية الا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام» . 

الجواب عنه: إن الحق غير متجزىء فيسقط بإسقاط البعض» ولأنه لو لم يجز 
لتضرر العاقدان والمجيزء ولا ضرر في الإسلام. 

فإن قيل: لما تعارض الدليلان وجب القول بالبقاء على العدمء قلنا: الأصل في 
تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخرء فإذا تعارض الدليلان بقيت 
الصحة . 


۳41 الغرّة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة 
مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعد فيجوز له 
أن يزوجها عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا تنتقل الولاية 
إلى الأبعد بل إلى السلطان. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
قوله ية «النكاح إلى العصبات» وهذا ينفي ولاية السلطان عند وجود 


العصبات؛ وقوله كلِ: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» وقوله يَكئِ: «السلطان ولي من 
لا ولي له» وفيه دليل على أن ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

إن الولاية الأولى كانت ثابتة» والأصل في الثابت البقاء فوجب القول ببقائها 
حالة الغيبة» وإذا كان كذلك وجب أن لا تثبت الولاية للأبعد لأن إثبات الولاية للأبعد 
إبطال الأقرب وذلك ضرر والضرر منفي. 

الجواب عنه: إن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة» وأن ولاية الأقرب 
إنما كان بطريق النظر للصغير وليس من النظر تفويض الولاية إلى من لا ينتفع برأيه 
لبعده ففرضناہ إلى الأبعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابته أوفر من شفقة 
السلطان عليه. 

مسألة: للابن ولاية تزويج أمه إذا كانت مجنونة أو معتوهة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إن الابن مقدّم على جميع العصبات وهذه الولاية مبنية عليها لقوله بلا : «النكاح 
إلى العصبات» والذي يؤيد هذا ما روي أن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها 
عن أبي سلمة رضي الله عنه خطبها رسول الله بي فقال لولدها عمر: قم يا عمر زوج 
أمك من رسول الله بل . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الابن يستحي من تزويج أمه فيكون عاجزاً عن السؤال والتفحص ولا يكون 
له العلم بالمصالح والمفاسد فلا يصح له التزويج . 

الجواب عنه: أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل. 


لد اک اسیسی ہلا وو" التو ود یو کے کو تا 


مسألة: يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان 
ولياً عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد بدليل ما روي عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه أن النبي گل قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال 
للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» وقال 
عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ 
قالت: نعم» قال: فقد تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله بية: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» الخاطب والولي وشاهدا 
عدل». 

الجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبا الخصيب. قال الدارقطني: 
اسمه نافع بن ميسرة مجهول» ولئن سلّمنا صحته فالشخص إذا صار ولياً خاطباً فهو 
كشخصين وعبارته كعبارتين فوجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني. 

مسألة: الولي يملك إجبار عبده على النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يملك ذلك. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى : ریک الا يك لح بن ایک ركم [الثرر: ]٢٢‏ 
فمقتضاہ الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمکین؛ فلو كان عاجزاً لما خو !ب 
بذلك» ولأن النکاح إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا هو سبب الهلاك والنقصان 
فيملكه قياساً على الأمة. 


حجة الشافعى رحمه الله: 
قوله كك «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه . 


الجواب عنه: أنه قد خص من هذا الحديث الصبي والمجنون والمعتوه» فيخص 
العبد بما ذكرناء لأن المراد رفع الإثم دون الحكم لأن عين الخطأ والنسيان والإكراه 
موجود ولأن ما ذكرنا نص فيرجح على الخبر۔ 


E E ا ا ہے‎ e ge TWA 
مسألة: النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبي حنيفة‎ 
رضي الله عنه» كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج. وقال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد‎ 
النکاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» ولفظ الهبة كان مخصوصاً للنبي 8ل لا لغيره.‎ 
: حجة أبي حنيفة رضي الله عنه‎ 
ما ثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: جئت أهب لك‎ 
نفسي» فقال: ما بي للنساء من حاجة» فقال رجل من أصحابه: زوّجني بها إن لم‎ 


يكن لك بها حاجةء فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن» فقد أنكح النبي َة بلفظ 
التمليك فلا يختص بلفظ التزويج والإنكاح . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى : وة مُوْممَةٌ إن بت فسا للقي إن د أ أن بستكا عام 
لك ين دون اميك [الأحرّاب: ]٠١‏ فدلّ على أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة من 
خصائص النبي ب ولا يجوز ذلك لأمته. 

الجواب عنه: أن هذه الآية دليل لنا فإنه قد انعقد النكاح بلفظ الهبة ولا 
اختصاص برسول الله يل من حيث اللفظ لأنه لا تعظيم في اختصاصه بلفظ وإنما 
التعظیم والاختصاص في سقوط المهر واستباحة العضو له من غير بدل دون أمته وهو 
الصحیح؛ وقد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وتدل عليه 
وجوه: 

الأول: قوله تعالى: طلِكَنََا يك يلك حَرَجُ4 [الأحرّاب: ]٥٥‏ والحرج إنما 
يكون في وجود المهر لا في شرعية النكاح بلفظ الهبة» والشرعية بغير مهر تلزم كثرة 
الاختصاص» والأصل عدمه لكون الثاني أصلاً. 

الثاني: أنه لما أخبر في هذه الآية أن ذلك كان خالصاً له دون أمته مع إضافة 
لفظ الهبة إلى المرأة بقوله: إن وَعْبَتَ تَقْسَبَا4 [الأحرّاب: ]٠١‏ دل ذلك على أن ما 
خص به ية من ذلك إنما هو استباحة العضو وهو البضع بغير بدل» لأنه لو كان 
المراد للفظ لما شاركه فيه غيره ولو كان من نسائه لأن المشاركة تنافي التخصيص فلما 
انضاف لفظ الهبة إلى امرأة علم أن التخصيص لم يقع في مجرد اللفظ بل عدم وجود 
المهر عليه . 
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مسألة: لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله كل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختین) 
وروی عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله ييو على شيء كاجتماعهم على 
تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت كعلي وابن مسعود وغيرهماء وروي أن هذه 
الحادثة وقعت في زمن مروان فشاور الصحابة فاتفقوا على تحريمه» ولأن نكاح 
الأولى قائم من وجه لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش والاحتياط في عدم الجواز. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن نكاح الأخت انقطع بالكلية بالٹلاث أو الطلاق البائن فصارت كالأجنبية 
المحضة» ولهذا لو وطٹھا مع العلم بالحرمة يجب عليه الحد»ء فإذا صارت أجنبية 
مطلقة جاز نکاح أختها لقوله تعالى: فلا فائی ٹا ما اب لکم ِن ألا [الئساء: ]٣‏ ولا 
يكون جمعاً بين الأختين . 

الجواب عنه: أنها لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه لبقاء الأحكام التي 
ذكرنا من وجوب النفقة» والسكنى فلا يجب عليه الحد في رواية وإن كان الحد واجباً 
في رواية أخرى» لن الملك قد زال في حق الحل فيثبت الزنا ولم يرتفع في حق ما 
ذكرنا من الأحكام فيصير جامعاً بين الأختين من وجه والاحتياط في باب الفرج الحرمة 
فيترجح مذهبناء وما ذكرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث المذكور فلا يعتبر. 

مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة» فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها 
على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول عمر وابن مسعود وعمران بن 
الحصين وجابر وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم في الأصح من 
مذهبه وجمهور التابعين كالشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي 
وطاوس ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم . وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يحرم . 


حجة أبى حنيفة رضي الله عنه: 


قوله تعالى: ظوَلَا یکو ما کح بَآوْكُم4 [النساء: ؟1] المراد بالنكاح 
الوطء لأنه حقيقة فيه وهو متناول للوطء الحلال والحرام» والدليل على أن الوطء 
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هو المراد» قوله ييةً: «من وطىء امرأة حرمت عليه أمها وابنتها» وقوله و «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها» ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه» وفي رواية عنه 
عليه الصلاة والسلام: «من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها» ذكره السمعاني 
في الكفاية. 


حجة الشافعي رحمه الله : 


قوله يَكِ: «لا يحرم الحرام الحلال» والزنا حرام فلا يحرم به الأم والبنت 
الحلالين ۔ 

الجواب عنه: أن في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال يحيى بن معين: 
كان يكذب وضعفه علي ب بن المديني جداء وقال البخاري وأبو داود والنسائي: ليبس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروكء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
يجوز الاحتجاج به فلو سلّم أنه صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة 
الكتاب وهو قوله تعالى: رلا کو ما تكح بكم يرت السا [النساء: ]٢٢‏ 
وقد عضد هذا إجماع الصحابة . 

مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي: يحل ويكره. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


النص والحديث والمعقول» أما النص فقوله تعالى: انث يڪم اسن 
انگ4 [النساء: ۲۳] وهذه بنته حقيقة لأنها مخلوقة من مائه فإذا قيل: المراد به 
البنت المنسوبة إليه شرعاً وهذه غير منسوبة إليه شرعاً ولهذا لا ترث» قلتا: أنها غير 
منسوبة إليه شرعاً ولكنها مخلوقة من مائه فاعتبرنا الحقيقة وحرمة النكاح احتياطاً 
واعتبرنا كونها غير منسوبة إليه شرعاً في حرمان الإرث عملاً بالمعنيين» قال ابن 
الجوزي: قلت لبعض كبار الشافعية: أليس الله خاطب العرب بما تعرفه فقال: 
رمت علقم َم اع [الشاء: ]۲١‏ وهذا الزاني يعرف قبل الإسلام أن 
هذه ابنته فتحرم عليه ما هي بنته في لسانه ومعتقده» فقال: ليست بنته في الشرع» 
فقلت: الشرع لا يدفع المعلومات الحسية فلم يكن له عنه جواب» وأما الحديث فما 
مر من قوله ہل «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له مها ولا ابنتها» ذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفه» وفي رواية عنه كد أنه قال: «من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها 
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وابنتها» ذكره السمعاني في الكفاية» فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه 
بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه. وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون 
جزءاً منه حقيقة وحساً كما هي جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد في 
الصحيح في قضية امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة 
كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذي زنى. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن البنت الحاصلة من الزنى ليس ببنت له شرعاً بالإجماع في أربعة عشر 
كما 

الأول: لو اذعت النسب منه منعھا القاضي من ذلك. 

الثاني: أنها لا ترث منه ولو كانت بتتاً له لورثت منه. 

الٹالٹ: أنه لا يملك تزويجهاء ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله 4لا: 
«زوّجوا بناتكم الأكفاء» . 

الرابع : أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع. 

الخامس: أنه لا يجب عليه نفقتها وکسوتھا۔ 

السادس: أنه يحرم عليه النظر إليهاء ولو كانت بنتاً له لما كان يحرم ذلك. 

السابع : أنه یقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتاً له لما قبل شهادته في 


الثامن: لا يحل له أن يرقد معها في بيت. 

التاسع: أنه لا يحل له المسافرة معها. 

العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتاً له لما قتل بها . 

الحادي عشر: أنه يجوز أداء زكاته إليهاء ولو كانت بتتاً له لما جاز ذلك. 

الثاني عشر: أنه لو زنى بامرأة لا يصح دعوى النسب من الولد الحاصل بالزنى. 

الثالث عشر: أنه لو زنى بامرأة إنسان فولدت من الزاني فيكون هذا الولد ثابت 
النسب على صاحب الفراش البتة» فلو كان الولد للزاني أيضاً لكان لولد واحد والدان 
وهو محال» فإذا ثبت نسبه من صاحب الفراش شرعا لا يثبت من الزاني. 
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الرابع عشر: أن إثبات النسب من الزاني موجب لظهور الفاحشة فهو حرام لقوله 
تعالى : إت اي یئ أن کیج الْتَحِنَةُ فى الیک امأ کم عاب ألم [الثور: 15] 
ہی اچ ےو ج سال رود وروی ا 
نکاحها لقوله تعالى: ول نم گا ور يكم [النساء: 

الجواب عنه: أن هذه الأحكام التي ذكرت مینیة على ثبوت النسب شرعاًء وهي 
غير ثابتة النسب منه» فلا تثبت هذه الأحكام. أما الحرمة فإنها غير مبنية على ثبوت 
النسب» بل هي باعتبار الجزئية والبعضية حقيقة وحسا وإن لم تكن ثابتة النسب منه 
شرعاًء إذ الاستمتاع بالجزء حرام وإن لم تكن بنتاً له شرعاء والحسية لا مرد لها وفي 
الاحتياط أوجب وأولى إذ مبنى الأبضاع على الاحتياط . 

مسألة: يجوز للإنسان أن يتزوج جارية ابنه عند أبي حنیفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أنه ليس للأب في جارية الابن حقيقة الملك فيجوز له التزوج بها بالعمومات 
وهی قوله تعالی: ريل كم ا ويه كَلِكُمْ 4 [النساء: 14] انیا ما طا 
اليس [الئساء: ۴]ء ألا ترى أن الابن ملكها من کل وجه فمن المحال أن يملكها 
الأب» ولهذا يملك الابن من التصرفات» كالبيع والهبة والوصية ما لا يبقى معه ملك 
الأب لو کان فدلّ على انتفاء ملك الأب. 


حجة الشافعي رحمه الله من وجهين: 

الأول: قوله تعالى: وليل انام [النساء: 1] والجارية حلال للابن 
فتحرم على أبيه . 

الجواب عنه: المراد من الحلائل الزوجات الموطوءة» أو الأمة التي ملكها. أما 
الأمة التي ملكها ولم يطأها فليست يمرادة من النص. ١‏ 

الثاني : قوله يَكِ: «أنت ومالك لأبيك» فيكون للأب شبهة الملك في مال 
الابن» فتكون مملوكة من وجه فلا يحل له التزوج بها. 

الجواب عنه: أن الحقيقة ليست بمرادة» فإن الإجماع ينعقد على أن الابن ماله 
ليس بمملوك للأب وإلا ما جاز بيعه ولا هبته فلا يحمل الكلام على التمليك بل على 
الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إلى النفقة وغيرهاء فإذا لم تكن 
الجارية ملكا حقيقة جاز التزوج بها . 


الوه العو کی یی يحضي مسا مم ی در ا 
مسألة: للحر أن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة عند أبي حنيفة 

رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز له أن يتزوج بأمة الغير إذا كان 

قادراً على نكاح الحرةء أو لا يكون خائفاً من الوقوع في الزنا۔ 

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 


العمومات وهي قوله تعالى: وجل لک گا وه كَلِكُمْ4 [النساء: ]٤٢‏ اكا 
کا كاب لکم و ال4 [اللساء: ۳]. 


حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله تعالى: او لغ يَنْتَِعْ نگم طول آن تح المحصكت اموت قین گا 
مَككت أَيْمثم4 [النساء: ]۲١‏ فالله تعالى علّق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرةء 
والمعلق منتف بالشرط قبل ثبوته. 


الجواب عنه: أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندناء على ما عرف في الأصول. 


مسألة: إذا سبى الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وقال الشافعي رحمه الله: تقع الفرقة بينهماء والخلاف مبني على أن الفرقة بتباين 
الدارين حقيقة أو حكماً أو السبي فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتباين الدارين ولم 
يوجد» وعند الشافعي رحمه الله: قد وجد ج58 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن تباین الدارين حقيقة وحكماً لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمة» إذ 
النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى: إا بكم 
لمكت مت [الممتحئة: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: «لا ہي کو يلا م جو 
کے [المُمتحئة: .]٠١‏ 


)١(‏ ولكن السبي سبب ملك طارىء فلا يصلح أن يكون مزيلاً لملك النكاح السابق كشراء الأمة 
المنكوحة وهبتها وارثها فإنها أسباب ملك طارئة لا تستلزم إزالة ملك النكاح السابق والآية 
نزلت في أوطاس وكانت المسبيات فيها وحدهن وليس معهن أزواجهن فظهر أن تباین الدار 
مزيل النكاح اتفاقاً وموضع الإجماع قاض على الخلاف والمحصنات في الآية محمولة على 
المعهودة وهي المسببات في أوطاس ولم يكن معهن أزواجهن (ز). 
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حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي أنه ياء قال في سبايا آزظطائ؛ قلاترطاً الال ج حن 
حملهن» ولا الحيالى حتى تستبرئن بحيضة» فدل الحديث على أنه يجوز الدخول بهن 
بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائماً بينهما لما أباح النبي كَل 
جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع . َ‫ 

الجواب عنه: أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملاً بالدليلين. 

مسألة: إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي: الجنون؛ والجذام؛ 
والبرص» والرتق» والقرن» فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه . وعند الشافعي رحمه الله: يرد النكاح بهذه العيوب الخمسة. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله يلِ: «لا قيلولة في النكاح»" ولأن فوت الاستمتاع بالموت لا يوجب 
فسخ النكاح» فاختلاله بهذه العيوب أولى» وهذا لأن المستحق هو التمكين وهو 
حاصلء ولأن فسخ النكاح ضرر وهو غير مشروع لقوله : «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»» بخلاف ما إذا وجدت الزوج مجبوباً أو عنیناً لأنها تعجز عن قضاء وطرها 
بغيره» وأما الزوج: فلا يعجز عن قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانبها أقوى. 


حجة الشافعي رحمه الله : 
أن النبي گل تزوج امرأة من الأنصار فرأى في بدنها برصاً ففسخ نكاحها" . 
الجواب عنه: يحتمل أن يكون المراد أنه طلقها فيحمل عليه جمعاً بين الأدلة. 


)١(‏ الحبالى بالباء الموحدة النساء في بطونهن الأجنة. والحيالى: بالياء آخر الحروف من حالت إذا 
لم تحمل. يقال: امرأة حائل والجمع حيال. ولفظ الحديث في المسند ج٣‏ ص۸۷ نسختي 
رقم ٠‏ حديث» وفي أبي داود ج١‏ ص۲۳٢۲‏ نسختي رقم ۳ حدث (غير ذات حمل) ولم أجد 
في كتب اللغة التي رجعت إليها سوى (حيال) بدون الياء الأخيرة فإن صح لفظ الحديث 
(الحيالى) أي بياءين آخر الحروف فيكون اتباعاً لكلمة (الحبالى) كما ورد (مأزورات) اتباعاً 
(لمأجورات) والأصل (موزورات) والله أعلم. أحمد خیري۔ 

(۲) والمسبيات في أوطاس كن وحدهن كما في حديث الترمذي وغيره (ز) . 

() بلفظ «البسي ثيابك والحقي بأهلك» أخرجه سعيد منصور ولكن في سنده جميل بن زيد وهو 
متروك عن زيد بن كعب وهو مجهول ومع ذلك فالحديث مرسل (ز). 


الغزة المتيعة فى اقيق بش عسائل العام ہیں حو علو 

مسألة: إذا تزوج امرأة وصرح بنفي المهر يصح النكاح ویجب مهر المثل بنفس 
العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يجب لها شيء 
أضلة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: ان بَا رگم [النّساء: 14] فينبغي أن يكون الابتغاء هو 
النكاح ملصقاً بالمال فيجب بمجرد العقد» وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بهاء 
قال: أرى لها مثل صداق نسائهم ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان 
الأشجعي أنه بء قضى في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضاً. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أنه لما نفى الزوج صريحاً ولم يقبل ورضيت بذلك المرأة لم يلزم عليه؛ وإلا 
یلزم عليه من غير التزامه» وهذا ليس له أصل في الشريعة فلا يجوز. 

الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص» وهو الحديث المذكور فلا يجوز. 

مسألة: إذا تزوج امرأة وخلا بها خلوة صحيحة بأن لم يكن هناك مانع من 
الوطء حساً أو شرعاً ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة» مثل: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وغيرهم رضي الله عنهم» كزيد بن ثابت» وابن عمر» ومعاذ» والمغيرة» وعروة» 
وأبي موسى» وجمهور التابعين ومن بعدھم؛ مثل زین العابدين» وسعيد بن المسيب» 
والزهري» والنخعي» والأوزاعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق بن راهويه 
رضي الله عنھم؛ وقال الشافعي رحمه الله: لها نصف المهر. 


حجة أبى حنيفة رضي الله عنه: 

ما حكاه الطحاوي عن إجماع الصحابة. وقال أبو بكر الرازي: هو اتفاق الصدر 
الأول. وروی أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه» عن عوف» عن زرارة ابن أبي أوفى 
قال: سمعته يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً وأرخى ستراً 
فقد وجب المهر ووجبت العدة. 


كع الغرٰة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة 


وروی ثوبان أن النبي ية قال: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب 
الصداق دخل بها أو لم يدخل» رواه الدارقطني. 

ولما دخلت بنت يزيد الغفارية على النبي ية وسلّم وجردها للباه رأى بها 
وضحاً ردها وقد أوجب لها مهراً» وحرمت على من بعده» وصارت سنة فيمن دخل 
على امرأة فأغلق باباً أو أرخى ستراء أو جرد ثوباًء أو خلا للباه أفضى أو لم يفض 
فقد وجب عليه الصداق» وكذا الشيباء طلقها وأوجب لها مهراًء ذكره ابن عساكر. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: ون طلغ ين قل أن توم وذ رضحم کم رة صف ما 
رس [البقرَة: ۲۳۷] وهذا النص صريح في الباب. 

الجواب عنه: يجوز أن يكون كنى بالمسبب» وهو المس عن السبب الذي هو 
الخلوةء إذ الخلوة الصحيحة للمس ظاهراً» وكذا الإفضاء هو الخلوة لأنه مأخوذ من 
الفضاء» وهو المكان الخالي» ولأن الخلوة مس حكماً على ما ذكرنا فلا يكون مخالفة 
ای 

مسألة: الخلع تطليقة بائنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي 
رحمه الله : فسخ للتكاح . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله یا : «الخلع تطليقة بائنة» . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: اَی ماگ [البَقَرَة: ۲۲۹] ذكر الطلاق مرتين» ثم ذكر الخلع 
7+ حف الا با حو الله ذل جح عل : [Y4‏ 
ثم ذكر الطلاق بعد الخلع بقوله تعالى: إن عَلتََا كلا بل لم من بَنْد عق تنح روج 
َب [البثرّة: ]۲۳١‏ فلو كان الخلع طلاق لزم کون الطلاق أربعاً. 

الجواب عنه: أن هذا النص دل على أن الخلع طلاق» إذ لو كان فسخاً لما وقع 
الطلاق بعده» وهذا النص يقتضي صحة وقوع الطلاق بعده حيث قال: کان طَلَتَهَا 
البََرَة: ]۲٠١‏ والفاء للوصل والتعقيب» والمراد بقوله تعالى: اقلق نان [البََرّة: 
4 بيان الشرعية لا الوقوع ولا يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصير 
الطلاق أربعاً . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 5 
مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول 
ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يلحقها ذلك 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
قوله تعالى: إن طلقها كلا يل لم ین بنذ عق کی ری ع افو ٢۳۰‏ 
وجه الاستدلال: إن الله ذكر وقوع الطلاق عقيب وت قدل على شرعیته بعدہء وما 


روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بء قال: «المختلعة يلحقها صريح الطلاق 
ما دامت في العدة). 


حجة الشافعي رحمه الله: 


أن المختلعة صارت أجنبية لم تبق في عقدة نكاحه بدليل أنها لا تحل له إلا 


بعقد جديد» ولو كان النكاح قائماً لما احتاج إلى عقد جديد» وإذا لم يبق النكاح لا 
يقع طلاقه إذ الطلاق لإزالة قيد النكاح» والتقدیر أنه لا نكاح بينهما فلا يمكن إزالته. 


الجواب عنه: أن النكاح قائم من وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام من 
وجوب النفقة والسكنى وثبوت النسب والمنع من الخروج والتزوج بآخر وقيام الفراش 
فيلحقها الطلاق. 
كتاب الطلاق 
مسألة: إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وقع عليه الطلاق عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب 


والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم. وعند الشافعي 
رحمه الله: لا يقع. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على ما لو قال لامرأته إن 
تزوجت فلانة فأنت طالق» والجامع بينهما دفع الحاجة المناسبة إلى تحقيق المانع من 
نكاح تلك الجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يمكنه الامتناع من تزويجها إلا 
بمثل التعليق فورد الشرع بصحة التعليق في الأصل فتقتضي الصحة في الفرع . 


۸ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة الشافعی رحمه الله: 

إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه المسألة» فقال النبي ككِ: «لا طلاق 
قبل النكاح». 

الجواب عنه: أنا نقول بموجبه فإن الطلاق لا يقع عندنا قبل النكاح إنما يقع 
بعده . 

مسألة: إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فهو بدعة وحرام عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل: أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. وعند الشافعي رحمه الله: ليس 
بحرام بل هو مشروع مباح . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى : قهن لِِدّتيِنَ4 [الطلاق: ]١‏ لإظهار عدتهن هكذا فسره 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: لی متا [البَمَرَة: 
۹] أي الطلاق الرجعي مرة بعد أخرى لا دفعة فيقتضي شرعيته متفرقاً. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالاً فتطلقھا في كل طهر بطلقة 
واحدة» وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سياقه أن النبي بي قال لعمر 
رضي الله عنه لما سمع أن ابنه طلّق امرأته في الحيض: «مر ابنك أن يراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق فتلك العدة 
التي أمر الله تعالى أن تطلّق لها النساء»» وفي رواية «هكذا أمر ربك إن من السنة أن 
تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطليقة». 

وروي أن رجلاً طلّق امرأته بين يدي رسول الله ية فغضب النبي بل وقال: 
«أتلعبون بكتاب الله وأنا بین أظهركم» سماہ لعباً بكتاب الله وهو حرام . 

وحكى محمد رحمه الله أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما هو عليه 
مذھبناء فكان عمر رضي الله عنه لا يؤتى برجل طلّق امرأته ثلاثاً إلا علاه بالدرة. 
حجة الشافعي رحمه الله: 


قوله تعالى: طلا جاح ع إن عَم اوہ [البََرّة: 57] أطلق ولم يفصل 
فيقتضي الشرعیة بأي طريق كان . 


الغرّة المنیفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ۰۹ 

الجواب عنه: أن هذا النص ساكت عن ذكر العدد وما ذكرنا صريح فيكون 
اول 

مسألة: الطلاق الواقع بالكنايات نحو أنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن عند 
آي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: الواقع بجميع الكنايات رجعي. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح البينونة والحرمةء فثبت موجبها وهو 
کون الطلاق بائاً وهو مروي عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الصريح أقوى من الكنايةء لأن الصريح لا يحتاج إلى النية» والكناية تحتاج 
إليهاء فإذا وقع الطلاق الرجعي بالصريح فبالكناية أولى» لأنها كناية عن الصريح . 

الجواب عنه: أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطلاق حقيقة» بل هي 
حوامل لحقائقها لکن الإبهام فيما يحصل به الاستنار بالنسبة إلى المحل فلهذا الإبهام 
سميت كنايات مجازاً فاحتاجت إلى النية فبعد النية كانت عاملة بموجبها بخلاف 
الصريح فإن موجبه أن يكون معقبة للرجعية دون البينونة بالنص والاتباع فافترقا والكناية 
قد تكون أقوى من الصريح باتفاق أهل البيان. 

اة لو قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق لم تُعتق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: تُعتق إذا نوى. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أنه نوی ما لا يحتمله لفظہء لأن الإعتاق إثبات قوة في محل سلبت عنه القوة؛ 
والطلاق رفع قيد عن محل رجعت فيه القوة» فلا مناسبة بينهماء فلا يصح مجازاً 
عله . 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن الطلاق عبارة عن إزالة القيد» والعبودية قيدء فإذا ذكر لفظ الطلاق ونوی به 
إزالة قيد العبودية يصح لأنه نوى محتمل كلامه. 

الجواب عنه: ما مر من الفرق وهو: أن الطلاق رافع أي أن الطلاق إزالة قيد 
النكاح» والإعتاق مثبت للقوة فلا مناسبة بينهما. 


0 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

مسألة: إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث أو الاثنين لا يقع إلا 
واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر 
وعلي ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. وعند 
الشافعي رحمه الله: يقع مااقوع عن الوت أن الاتفيق. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن قوله: أنت طالق فنعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق؛ فلا 
يحتمل العدد» لأنه ضدہ والشيء لا يحتمل ضده. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله پل «لكل امرىء ما نوی؛ فإذا نوى الثلاث ههنا ينبغي أن يقع الثلاث. 

الجواب عنه: أن النية بدون اللفظ لا تحتمل الثلاث فلا تقتضي وقوع الثلاث 
بالاتفاق حتى لو قال لها: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لا يقع إلا واحدة؛ فكذا 
فيما نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث فلا تصح النية فيه» والمراد من الحديث «لكل 
امرىء ما نوی»» أي ثواب ما نوی ونحن نقول: بموجبه ولا تعلق له بالمتنازع . 

مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يقع به الطلاق 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يقع. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الطلاق إزالة قيد النکاح فيعمل في محل قيام النكاح» والزجل لیس متكوحاً 
لامرأته فلا يكون محلاً للطلاق» ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج والخروج 
ولهذا سميت منكوحة. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

لو قال لها: أنا منك بائن ونوى الطلاق يقع بالإجماع مع أن هذا اللفظ کنایة؛ 
وهي ضعيفة من الصريح» فإذا وقع الطلاق بالضعیف فبالقوي أولى . 

الجواب عنه: أن مقتضى ذلك وصلة النكاح» وهي قائمة بينهماء فصخت 
إضافته إلى كل واحد منهما. وأما مقتضى الطلاق فهو رفع للقيد عن النكاح» فيصح 
إضافته إليها دونه . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ٤‏ 

مسألة: إذا قال لامرأته: يدك طالق لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وقال الشافعي رحمه الله: يقع به. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما لو قال شعرك طالق وهذا لأن محل 
الطلاق ما يكون محلاً للنكاح» لأنه عبارة عن رفع قيد النكاح» ولا قيد في اليد 
والشعرء ولهذا لا يصح إضافة النکاح إليه. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

جو رر egg‏ ےہ لسسا رید یہ 
کله» فعلم أن بناء أمر الطلاق على النفاذ وشرعه الوقوع» فإذا کان كذلك ينبغي أن لو 
قال يدك طالق ية يقع الطلاق كاملاً. 

الجواب عنه: أن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله فإذا 
طلقها نصف تطليقة كانت طالقاً تطليقة كاملة كذلك» وكذا لا یتخصص الطلاق 


بوقت» فإذا وقع في وقت کان واقعاً في ج جميع الأوقات بخلاف قوله يدك طالق فإن 
لك یسل اشن التاق لزلا اکلہ فلم سی کر مقا إلى کی مل شا کا 
لو قال ريقك طالق. 


مسالة: طلاق المكره واقع عند أبي حنیفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعلي» 
وابن عمر؛ وابن جبیر؛ والشعبي؛ والنخعي» والزهري» وابن المسيب» وشريح» 
وقتادة» والثوري» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: 
غير واقع. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله يك: «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" رواه 
أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» قال: حديث حسن غریب؛ وهو معمول به عند 
أهل العلم من أصحاب رسول الله گی وغيرهم فدلٌ على أن الرضى لیس بشرط في 
وقوع الطلاق. 

وروي عن علي بن الحسن» وعبد الحق؛ والعقيلي من حديث صفوان الأصم 
أن رجلا كان نائماً مع امرأته؛ فقامت فأخذت سكيئاً وجلست على صدره» فوضعت 
السكين على حلقه وقالت: طلقني وإلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت فطلّقها ثلاث 
فذكر ذلك لرسول الله وء فقال: «لا قيلولة في الطلاق». 
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وروی الطحاوي عن أبي سنان قال: سمعت عمر بن عبد العزیز یقول: طلاق 
السكران والمكره واقع ولأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته حال أهليته فلا يعرى عن 
قضيته وهذا لأنه عرف الشرّين فاختار أهونهماء وهذا علامة القصد والاختيار لأنه غير 
راض بحكمه» وذلك غير مانع من وقوع الطلاق» كالهازل. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: لا اه فى ين4 لالبَقَرّة: ]٥٥٢‏ فلا يكون له أثر» فلا يقع 
الطلاق حالة الإكراه. 

الجواب عنه: معنى الآية أن الله تعالى ما أمر بالإيمان على الإجبار» بل على 
الاختیارء ولأن الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب» وذلك لا يحصل بالإكراه. 

والدليل على هذا قوله تعالى: ہل بل اف يِن ال لالبَقَرَة: 157] أي تمييز 
الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة» فلا يحتاج إلى الإكراه فإن الإيمان لا يحصل 
بهء فإذا كان هذا مراداً بالنص لا يكون للآية دلالة على طلاق المكره. 

مسألة: إذا طلّق الرجل امرأته في مرض موته ثلاثاً أو واحداً بائنأء فمات في 
العدة ورثته عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا ترثه. ١‏ 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
طلّق امرأته في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنه وقال: فر من كتاب اللہ؛ وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير» ووافقه علي وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم 
وأشار بقوله فرّ من كتاب الله إلى قوله تعالى: وله البح [الشاء: 11١‏ 

وروي عن الشعبي: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى وشريح أن ورثا 
امرأة الفار وكذا حكى الكرخي عن عائشة رضي الله عنها والحسن البصري؛ 
والنخعي» وشریح؛ والشعبي» وطاوس اليماني رضي الله عنهم ولأن الزوجية سبب 
إرثها في مرض موته» وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده دفعا للضرر عنها. 
حجة الشافعى رحمه الله: 

أن هذه ليست بزوجة لبطلان الزوجية بالثلاثء بدليل أنه لو ماتت المرأة لا 
يرث الزوج عنها بالإجماع فإن لم تكن هي زوجته يكون الربع والثمن يصيب غيرها 
فن الزوجات» لقوله تعالى: وله ربع مسا يَرَكْسْرَ 4 [النساء: 17] الآية فلا 
يمك إبطال حقهن بإعطاء النصیب من الميراث. 
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الجواب عنه: أن النكاح في العدة قائم في حق بعض الآثار كثبوت النسب 
والمنع من الخروج والبروز والنفقة والسكنى فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه دفعاً 
للضرر عنها بدون رضاها بخلاف إرثه عنهاء لأنه رضي بإبطال حقه حيث أقدم على 
البيتونة. 

مسألة: إذا طلّق الرجل امرأته الحرة وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فطلقها 
وانقضت عدتھاء ثم عادت إلى الزوج الأول فطلقها اثنتين يملك الرجعة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يملك الرجعة وهذه المسألة مبنیة على 
أن الوراج القاني يدم ما دون القلات عد ابي .حديفة رضي اللا عحه وبي پرسف 
رحمه الله وهو قول ابن مسعود وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم خلافاً 
للشافعي» ومحمدء وزفر. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «لعن الله المحلّل والمحلّل له» سمّاه محللاً 


وهو مثبت للحل الجديد فيقتضي أن الزوج الثاني يهدم ما طلقها الأول» لأنه إذا هدم 
الثلاث فما دونها أولى. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الزوج الأول لما طلق في النكاح الأول طلقة وفي الثاني لقن صار 
تر ثلاثاً وبعد الثلاث لا بت e‏ لقوله تعالى: إن طلقها كلا يل لم ين 
بعد می کی روا کک [البقّرة: ٠‏ 

الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن 
الله تعالى بيّن حق الرجعة بعد المرتين بقوله تعالى: فسا مغرو از شرع 
بلس [البَقَرَة: 28714 ثم طلقها فينصرف إلى إطلاقها في هذه الحالة» وهذه الحالة 
قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر. 

مسألة: الطلاق معتبر بالنساء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما. وقال الشافعي رحمه الله: يعتبر بالرجال وفائدة الخلاف تظهر 
في المسألتين: 

إحداهما: لو كان الزوج حراً والمرأة أمة يملك ثلاث تطليقات عند الشافعي 


۔ رحمه الله - وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه -: تطليقتين. 
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وثانيهما: لو كان الزوج عبداً والمرأة حرة فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يملك 
ثلاثاً . وعند الشافعي رحمه الله: طلقتین۔ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى: تام لِدَِّنَّ4 [الطّلاق: ]١‏ أي أطهار عدتهن» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما : فإذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء فينبغي أن يكون طلاقها ثلاثاً سواء 
كان زوجها حراً أو عبداء وإذا كانت عدة الأمة قرأين فينبغي أن يكون طلاقها اثنتين 
لقوله يل: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» من غير فصل بين حر وعبد» وروى 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه ب قال : «إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلّقها تطلیقتین 
ثم استبرأها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأة» لقوله تعالى : لجال عن 
درم [البَقَرَة: ۲۲۸] وهذا نص صريح في أن اعتبار جانبه أولى. 

الجواب عنه: أن الآية ليست بصريحة في أن الطلاق معتبر في الرجال فيكون ما 
ذكرنا من الآية راجحاً عليها لكونها صريحة باعتبارہ بالنساءء أو نقول: لما تعارضت 
الآيتان بقي التمسك بالحديث الذي ذكرنا. 

مسألة: التنجيز يبطل التعليق عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي 
رحمه الله لا يبطله حق لو قال لامرأنہ: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها: 
أنت طالق ثلاثاًء فتزوجها غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ودخلت الدار لم يقع 
شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: تقع الثلاث المعلقة . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن اللفظ وإن کان مطلقاً لکن قرينة الحال دليل على أن المراد الحل القائم لأن 
الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما یحدث: واليمين تعقد 
للمنع أو الحمل» وإذا كان الجزاء ما ذكرناء وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية 
فلا تبقى اليمين. 
حجة الشافعی رحمه الله: 


أن لفظ التعليق مطلق فيتناول الحل القائم في النكاح الأول والحادث بالنكاح 
الا ع و قى ہق احعمال التكاس الثال . قنيقى اليميق- 
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الجواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بما ذكرناه من الدليل . 

مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله: يحرم. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الزوجية قائمة ما دامت في العدة في كثير من أحكام الشرع كالطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنفقة والسكنى والمنع من الخروج والبروز 
وحرمة أختها وأربع سواهاء ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها لقوله تعالى: #وَمُوليين 
عن یدب [البثَرَة: ]۲٢۸‏ سماه بعلاً فتكون هي زوجته فيصح وطؤها لبقاء الزوجية في 
الأحكام المذكورة» فكذا في حل الوطءء لقوله تعالى: إل عل م 
[المؤمنون: ٦]ء‏ 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الأصل في الإبضاع الحرمة» بدليل أنه تعارض دليلان: أحدهما: موجب 
للحل» والآخر: للحرمة» فرجحنا الدلیل الموجب للحرمة؛ فإذا كان الأصل في 
الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النکاح التام فإذا طلقها وقع الخلل 
في النكاح فيبقى على أصل الحرمة. 

الجواب عنه: أن الخلل إنما يقع فيه بعد انقضاء العدةء وأما ما دامت في العدة 
فلا خلل فيه لما ذكرنا من أحكام الزوجية» وقد اعترف الإمام فخر الدين أن دليلنا 
أقرى . 

مسألة : : إذا ظاهر الذمي من امرأته لا يصح ظهاره عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وعند الشافعي رحمه الله : يصح ظهاره. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: الیب هون ینک ت ين بهم [المجادلة: ]٢‏ ولفظ منكم 
خطاب للمسلمين فنخص بهم» وقوله عليه الصلاة والسلام لمسلمة بن صخر لما 
ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر: «استغفر الله ولا تعد حتى تکفرا مد الحرمة 
إلى التكفير والذمي ليس أهل التكفير لأنها عبادة» ولهذا تتأدى بالصوم . 


لف الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: لول بهو من د 
[المجادلة: ] وهذا النص مطلق فیتناول المسلم والذمي. 

الجواب عنه: أن الآية الأولى مقيدة بقوله تعالى: عِتَكُم4 [البَقَرَة: ]٦٦‏ فيحمل 
المطلق عليها كما هو المذهب عند الخصم على أن في آخر الأية ما يدل على أن 


المراد بأول الآية المسلمون دون أهل الذمة» وهو قوله تعالی: مس لم َد 
قَصِيَامُ شیرق مُكتَابِعينِ» [النساء: ۲ فإن الصیام لا يتصور إلا من المسلمين. 


ٹج بوت لما دالوأ تخر د 


مسألة: إذا أعتق العبد الكافر عن كفارة الظهار جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
سے عد 


لقوله تعالى: ففْمحِثُ رب [النساء: ۹۲] من غير قيد کون الرقبة مسلمة؛ فيجري 
على إطلاقه. 
حجة الشافعي رحمہ الله : 

أن الكافر نجس لقوله تعالى: ©إِتَمَا ارت مس4 [القوبّة: ۲۸] والنجس لا 
يجوز إخراجه في الطاعة لقوله تعالی : ولا تَيَمّمُوا اليك [ا ۷ء 

الجواب عنه: أن القصد من الإعتاق تمكينه من الطاعة» ثم كفره بسوء اختیارہ؛ 
رالگائی ليس بنجس حقيقة» ولهذا أنزل النبي ب وفد ثقیف في مسجده» ولو كان 
نجساً لما أنزلهم في مسجده بل النجاسة في اعتقاده لا تنافي إعتاقه عن الكفارة» 
والمراد بالخبيث الحرام . 

مسألة: إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 


الشافعي رحمه الله: لا يجوز. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: وف ألزيّابِ» البَقَرَة: ۱۷۷] واتفقوا على أن المراد منه 
المکاتبون؛ فإذا كان المكاتب رقيقاً جاز عن الكفارة لقوله تعالى: َر کہ" 
[النّساء: ۹۲] وقوله كلِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهما؛ فيكون الرق قائماً فيه 
فيكون إعتاقاً للقن“ فیجوز عن الكفارة» . 


)١(‏ القن بكسر القاف وتشديد النون: العبد إذا هلك هو وأبواه» يستوي فيه الاثنان والح 
حو وپوت ےس وی یا ہے 
والمؤنث» وربما قالوا: عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة اھ أحمد خيري. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ۷ء 
حجة الشافعی رحمه الله: 

أنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلاً بعقد الكتابة بدليل أن الأولاد 
والأكساب الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكاً للمكاتب ولو لم يكن العتق حاصلاً بعقد 
الكتابة لما كان الأولاد والأكساب ملكاً لهء فإذا حصل العتق بجهة الكتابة فلا يكون 
من جهة الكفارة. 

الجواب عنه: أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفارة» لأن الكتابة فك 
الحجر فهي بمنزلة الإذن» وإنما يعتق بأداء جميع البدل» والمعلق بالشرط كالمعدوم 
قبل وجوده فصار كالمعلق عتقه بدخول الدار فلا تكون الكتابة مانعة عن الكفارة» ولو 
كانت مانعة تنفسخ بمقتضى الإعتاق فيكون إعتاق قن المكاتب إلا أنه يسلم له 
الأكساب والأولاد» لأن العتق في حق المحل بجهة الکتابة أو لأن الفسخ ضروري لا 
يظهر في حق الولد والكسب. 

مسألة: إذا اشترى من عليه الكفارة أباہ ناوياً عن الكفارة صح ويقع عنها عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يقع عنها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله كلِِ: «شراء القريب”'' إعتاق» وقوله ہل : «لن يجزي ولد والده إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» أي بنفس الشراء إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف» فإذا 
كان الشراء تصح الكفارة إذا اشترى ناوياً عنها. 
حجة الشافعی رحمه الله: 

أنه إذا اشترى أباه یعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه فلا يكون التحرير خاصلاً 
باختياره وهو مأمور بتحرير اختياري ولم يوجد فلا يقع عن الكفارة. 

الجواب عنه: أن الشراء لما كان إعتاقاًء والشراء وجد باختياره فتكون النية 
مقارنة له فيقع عن الكفارة. 

قا العدة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي 
رحمه الله : بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء. 


)١(‏ أي ذي رحم محرم. (ز). 


١٤۸‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالی : فلت يربص بيهن کل رو [البَقَرّة: ۲۲۸] والأقراء 
الحيض لقوله كلِ: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان٤ء‏ وعدة الأمة من جنس عدة 
الحرة» ولأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم؛ والمعرفة لا تحصل إلا 
بالحيض» ولهذا كان استبراء الأمة بالحيض. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن المقتضى لجواز النكاح قائم في جميع الأوقات» لقوله تعالى: نك ما 
لاب لم یں الس [الئساء: ۳]ء وقوله يكلِ: «زؤجوا بناتكم الأكفاء»» وترك العمل 
بهذا فى زمان العدة لقوله تعالى: فلت يبمب بيهن تل وو [البَقَرَة: 
۸ء ولفظ القرء: يحتمل الطهر والحيض فكان محتملاً وكان المعارض في الأطهار 
الثلاث معلوماً لأجل أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض 7 الحیض 
غير معلوم لأنه أطول المدتین؛ والمشكوك لا يعارض المعلوم» فوجب القول بجواز 
نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة. 

الجواب عنه: أن عدم جواز نكاح المعتدة كان ثابتاً بيقين» وانقضاء العدة وجواز 
نكاحها بمضي ثلاثة أطهار مشكوك فلا يعارض المعلوم؛ ولأنه لو حمل الأقراء على 
الأطهار انتقض العدد المذكور في النص» ولأنه حينئذ يصير قرئين وبعض الثالث 
وذلك لا يجوز والله أعلم. 


كتاب الحدود 


مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يظهر بالإقرار مرة واحدة. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

حديث ماعز أن النبي كَل أخر إقامة الحد عليه إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات 
في أربعة مجالس» فلو ظهر دونها لما أخرهاء ولأن ظھور الزنا بالشهادة فارق ظهور 
غيره حتى اشترط أربعة شهداء بالنص وبالإجماع» فكذا الإقرار يشترط أن يكون أربعة 
مرات لظهوره به إعظاماً لأمر الزنا وتحقيقاً لمعنى الستر ودرء الحد بقدر الإمكان. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 4 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله يكلهِ: «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» قالها حين اتهم 
رجل امرأته بالزناء فقد علق النبي ية الرجم بمطلق الاعتراف من غير اشتراط 
الأربع . 

الجواب عنه: أنه إن كان هذا الحديث متقدماً على حديث ماعز كان منسوخاً به 
وإن كان متأخراً انصرف إلى الاعتراف المعهود في هذا الباب» وهو الإقرار أربع 
مرات» ولأنه كان معهوداً فيما بينهم بدليل قول أبي بكر رضي الله عنه لماعز: اتيِ الله 
في الرابعة فإنها موجبة؛ قال أبو بردة رضي الله عنه: كنا نقول لو لم يقل الرابعة لما 
رجمه» ولأن ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع وحديث ماعز صريح فيه فيكون 
آزان: 

مسألة: المولى لا يملك إقامة الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يملك ذلك في الجلد. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم مرفوعاً 
عنهم إلى النبي با قال: «أربع إلى الإمام: الفيء» والجمعة والحدودء والصدقات)» 
ولأن الحد خالص حت الله» ولأن المقصد منه إخلاء العالم عن الفسادء ولأجل هذا 
لا يسقط بإسقاط العباد فيستوفيه من هو نائب الشرع وهو الإمام أو من أمره الإمام به. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله كَلِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»» وهذا صریح؛ وقوله وَللِ: 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير». 

الجواب عنه: أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب» وهو منفي بالإجماع 
فكان متروك الظاهر فيحمل على ما إذا أذن له الإمام بذلك أو يحمل على الإقامة 
تسبيباً بالمرافعة إلى من له ولاية الإقامة أو على التعزيز بدليل قوله كَلهِ: «فإن عادت 
فليبعها ولو بضفير» والبيع لیس بحد بالإجماع. 

مسألة: المرأة العاقلة إذا مككنت المجنون وطاوعته فزنا بها فلا حد عليه ولا 
عليها عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: الحد عليها. 


1 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن فعل الزنى إنما یتحقق حقيقة من الرجلء لأنه هو الأصل» ولهذا سمي 
واطثاً» والمرأة إنما هي محل لفعله» ولهذا سميت موطوءة» والزنا فعل من هو يؤجر 
على تركه ویأئم على فعله» والمجنون ليس بمخاطب فلا يوصف فعله بالزنا فلا يتعلق 
الحد عليه» فإذا امتنع في حقه امتنع في حق المرأة لأنها تبع له. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن الزنا من المرأة ليس إلا التمكين» ولا يتفاوت التمكين من العاقل موجباً 
ليحد فكذا التمكين من المجنون. 

الجواب عنه: أن الزنا لا يتحقق بين الرجل والمرأة لكن الأصل في الرجل لما 
ذكرنا فإذا امتنع في حقه الحد لكونه غير مخاطب امتنع في حقها تبعاً. 

مسألة: إذا استأجر امرأة ليطأها فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة رضی الله عنه. 
وقال الشافعي رحمه الله: الحد. : ١‏ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أنه وطء فيه شبهة ملك؛ لأنها قابلة بالنكاح وقد انضاف التمليك إليها 
بالاستئجار فيورث شبهة» ولهذا سمى النبي ية ذلك المال مهر البغي والحدود تدرأ 
بالشبه لقول رسول الله كَلِ: «ادرأوا الحدو بالعبياتة: وقد روي أن أقرآأة استنقت 
راعياً فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ 
عنها الحد» وقال: ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبّه على العلة. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه» فينبغي أن لا يتفاوت 
هذا الوطء قبل الإجارة وبعده» والزنا المحض موجب للحد. 

الجواب عنه: أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فيورث الشبهة 
بعده لا قبله. 


كتاب السرقة 
مسألة: إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا 
يضمن السارق عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يضمن. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 1 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: لوَاَلحَارِقُ وَألتَارِكَُ مأقْطعُوَا لْدِيَهُمَا جر يما کسبا 4 [المَائدة: ۳۸] 
جعل القطع جميع الجزاء فلو ضمن صار الجميع بعضاًء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
الا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه؟. 


حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضاً لأنه أخذ مال غيره بغير 
إذنه بغير حق» فیجب عليه رده إذا كان باقياً ورد قيمته إذا كان مالک لقوله ك: 
«على اليد ما أخذت حتى ترده). 

الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب أقوى» والحديث الذي رويناه صريح في 
الباب فلا يعارضه ما لیس بصريح . 

ا لا قطع على النباش عند أبي حنيفة رضي الله عنه. رع الشافعي 
رحمه الله : عليه القطع . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 


قوله ية «لا قطع على المختفي» وهو النباش بلغة أهل المدينة» وروي أن 
علياً رضي الله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطع يده؛ ووافقه ابن عباس رضي الله عنهما. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله يلهِّ: «من نبش قطعناه» وهذا نص صريح في الباب. 

الجواب عنه: أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النبي بء بل هو موقوف على 
معاوية بن مرة لم يرفعه أحد» وقيل هو من كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته» ولئن 
سلمت صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه: «من غرق غرقناه ومن حرق 
حرقناه ومن نبش دفناه حياً ومن نقب نقبنا عن كبده»» ومعلوم أن هذه الأحكام غير 
مقریط إلا سياسة» ثم إنه متروك الظاهر لأنه علق فيه بالقطع بمجرد النبش» 
وبالإجماع ليس كذلك فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع والله أعلم. 

مسألة: رجل سرق شيئاً وحكم القاضي عليه بالقطع» ثم إن المالك وهب 
المسروق من السارق قبل القطع وسلمه إليه سقط القطع عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وعند الشافعي رحمه الله: لا يسقط. 


يفيف الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن القضاء يحتاج إلى الإمضاءء والإمضاء في باب الحدود من القضاء وكان ما 
حدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاءء ولو ملكها السارق قبل القضاء لا يقطع لأن 
الإنسان لا يقطع بملكه» فكذا إذا ملك قبل الإمضاء. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي أن صفوان كان نائماً في المسجد متوسداً رداءه فجاءه سارق فسرقه فأتى 
به النبي يك فأمر بقطع ید فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي إا فقال له صفوان كأنه 
شق عليك يا رسول الله؟ هو له صدقةء وفي رواية وهبته منه» فقال كَكه: «أفلا كان 
قبل أن تأتيني به» وأمر بقطعه. 

الجواب عنه: أن الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض» ثم إنه حكاية حال فلا 
عموم له. 

مسألة: السارق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى 
والثالثة لا يقطع منه شيء بل يعزر ویخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيما 
الصالحين عند أبي حنیفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: تقطع في الثالثة 
يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما روي أن علياً رضي الله عنه استثار الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحادثة 
فقال بعضهم: تقطع يده الیسری؛ فقال: بمَ يستنجي؟ وقال بعضهم: رجله اليمنى» 
فقال لهم: فبمَ يمشي؟ ثم قال: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها 
ويستنجي بها ولا رجلاً يمشي عليهاء وبهذا حاج بقية الصحابة فغلبهم فدرأ عنهم 
الحد فحلٌ محل الإجماع» ولأن المستحق عليه التأديب وفيما ذكره إهلاك معنى 
بتفويت منفعة البطش والمشي عليه. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن المرة الثالثة موجبة للقطع لقوله تعالی : #والكارق ولتار اف موا ابيا 
[المائدة: ۳۸] وقد أمكن قطع اليسرى فيجب القطع . ولقوله ي «من سرق فاقطعوه 
فان عاد فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ٣۳‏ 

الجواب عنه: أن الأمر في الآية لا يقتضي التكرار» وعرف القطع في المرة 
الثانية بفعل النبي كله والحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من نقلة الحديث» وعلى 
تقدير الصحة يحمل على السياسة بدليل آخر الحديث: «فإن عاد فاقتلوه» فإن القتل 
غير مشروع في السرقة» فيحمل على أنه كان ذلك في الابتداء حين كان القتل 
مشروعاً. 

مسألة: إذا صال الجمل أو البقر الهائج على إنسان فقتله المصول عليه دفعاً عن 
نفسه لزمه الضمان عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يلزمه 


شيء. 
حجة أبي حنیفة رضي الله عنه : 

أن هذه الدابة معصومة لحق المالك لا لاحترامها لذاتهاء فإنها خلقت محلاً 
للتناول والابتذال فبقيت عصمتها ما دام حق مالكها باقياً وحقه لا يسقط بجناية الدابة 
بل. يثبت له إباحة إتلافها لإبقاء مهجته عند صولتها عليه بالقيمة كتناول طعام غيره حالة 
المخمصة رعاية للحقين. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم عليه فيكون مأموراً بقتله وإلا يستحق 
العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة» وإذا لزم عليه فعله لا يجب عليه ضمانه. 

الجواب عنه: أن ما ذكرتم منقوض بتناول مال غيره حال المخمصة فإنه إذا 
اضطر ولم يجد ما يدفع جوعه إلا هذا الجمل أو البقر فإنه مأمور بقتله وأكله لثلا 
يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة» ومع هذا يلزم عليه الضمان بالإجماع رعاية 
لحق المالك» فإن قيل: مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه لا يجب 
عليه شىء فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضمان بقتله» لأن الجمل لیس بأعز من 
مالكه فإذا لم يضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى. قلنا: المالك إذا قصد قتله فقد 
أبيح قتله ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن» وأما فعل البهيمة فلا يبطل عصمة 
مالكه فافترقا۔ 


كتاب الجهاد 


مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام 
فقتله مسلم أو ذمي لا يجب عليه القصاص ولا الدّية عند أبي حنیفة رضي الله عنه» 


4 الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
ويجب عليه الكفارة في الخطأ. وقال الشافعي رحمه الله : يجب عليه القصاص في 
العمد والكفارة في الخطأ. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إقوله تعالى: وود كنك ين هر عو کم ومو ميث کنر کر 
مُؤمكةٌ» [النُساء: ۹۲] فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله» ولم يبين القصاص والدية ولو 
كانا واجبين لبينهما وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أقام بين المشركين فلا 
دية له» ولأن العصمة المقومة إنما تثبت بدار الإسلام» وهو قد أهدر عصمته بالمقام 
في دار الحرب فلا يجب بقتله القصاص والدية. 


حجة الشافعي رحمه الله : 

أنه قد قتل المسلم عمداً وعدواناً فيكون موجباً للقصاص لقوله تعالى: « گیب 
ےکک الْقصَاصضٌ4 [البقَرّة: ۱۷۸]. 

الجواب عنه: أن الآية مخصوصة بالإجماع» ولهذا لو قتل الأب ابنه لا یقتص 
منه فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدليل. 

مسألة: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لم يملكوها. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: لفق امجرت أل جوأ ين رهم وَأْمَوْلِهِر4 [الحشر: ۸] 
سماهم فقراء مع إضافة الأموال الف والفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن 
المال ومن ضرورته ثبوت الملك لمن استولى على أموالهم من الكفار» وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح: يا رسول الل ألا ننزل دارك؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من منزل» وكان للنبي ية دار بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنها 
فاستولی عليها عقيل وكان مشركاًء وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أصاب 
بعیراً له في الغنيمة فأخبر به النبي ب فقال: «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير 
شيء» وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن»» وروی تميم عن طرفة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين» ثم جاء 
المالك الزول إلى رسول الله ب فقال ِ: «إن شئت أخذته بالشمن» فلو بقی في 
ملك المالك القديم لكان له الأخذ بغير شيء. 0 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة {Yo‏ 


حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: لون َمل ال لفرت عَل اومن سيلا [النساء: ]٠١١‏ فينبغي 
أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستیلاء عليه . 
الحجة الثانية : 

أن المسلم خير من الكافر» والمسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير 
ملكا له فالكافر أولى. 

الجواب عنه: أما الآية فمقتضاها نفي السبيل على نفس المسلم ونحن نقول 
بموجبه» فإنه إذا استولى على نفسه يملكه» ونحن نملكهم ولكن الأصل في الأموال 
عدم العصمة وإنما صار معصوماً بالإحراز بدار الإسلام» فإذا أحرزوها بدار الحرب 
زالت العصمة بزوال سببها فبقيت أموالاً مباحة فتملك بالاستيلاء عليها وفيها وقع 
الفرق بين استيلاء المسلم والكافر وأن المسلم لم يحرزها إلى دار الحرب والحربي 
أحرزها فافترقا. 

مسألة: الغزاة إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها في دار الحرب بل يخرجونها إلى 
دار الإسلام فيقسمونها فيها عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: 
يجوز قسمتها في دار الحرب. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

ما روى مكحول الشامي أنه عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنيمة قط إلا في دار 
الإسلام؛ وفي رواية أخرى أخر النبي ب القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض 
الغانمين الغنيمة فلو جازت لما أخرء لأن النبي ية نهى عن بيع الغنيمة في دار 
الحرب» والقسمة بيع معني فيدخل تحت النهي» ولأن الاستيلاء التام لا يثبت إلا 


بالإحراز بدار الإسلام لقدرتهم على التخليص فما دامت في دار الحرب لم يستحكم 
الملك. 


حجة الشافعي رحمه الله: 
ما روي أن النبي یچ قسم الغنيمة في دار الحرب. 


الجواب عنه: أن تلك المواضع التي قسم فيها النبي ية الغنيمة وإن كانت دار 
الحرب لكنها صارت دار الإسلام بظهور أحكامه فيها. 


لفق الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
مسألة: العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانه عند أبي حنيفة 


رضي الله عنه» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الشافعي رحمه الله: يصح 
أمانه . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


قوله تعالى: صرب أله ما عَبَنا َل لا يقير عل ىر [التحل: ]/٠‏ 
فانتفت قدرته على الأمان. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله ييل: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم» والعبد من أدنى المسلمين فيصح أمانه. 

الجواب عنه: أن المراد بالذمة الأمان المؤبد بأن يصير ذمیء وهو صحيح من 
العبد فنحن نقول بموجبهء وهذا لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوى 
إلهي فيصح منه بخلاف الأمان المؤقت؛ والحديث لا يدل عليه. 

جال كان الخمس في عهد النبي كا يقسم على خمسة أسهم سهم لله 
ورسوله وكان يشتري به السلاح» وسهم لذوي قربى النبي كَل وسهم للمساكين» 
وسهم لليتامى» وسهم لأبناء السبيل» وبعد وفاة النبي 4ة سقط سهم النبي كَل 
وسهم ذوي القربى فيأخذون بالفقر دون القرابة عند أبي حنیفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمہ الله: سهم النبي بيا يدفع إلى الإمام» وسهم ذوي القربى باق لهم. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

إجماع الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان دعلي 
رضي الله عنهم فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شیا 
لقربهم بل لفقرهم مع أنهم شاهدوا قسمة النبي یٹ وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك 
سس ےو و يد ہس ہس سا 
منعوهم» وهذا لأن المراد بالقربى قربى النصرة دون القرابة بدليل ما روي أ أنه لا قسم 
غنائم خیبر فأعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل 
شيئاًء فقال عثمان وهو من بني عبد شمس» وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل يا 
رسول الله : إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم» ولكن نحن 
وبنو المطلب منك في القرابة سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال عليه الصلاة 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ٣۷‏ 
والسلام: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي». وشبك بين أصابعه 
فجعل عليه الصلاة والسلام علة الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس القرابة» وإلا لما 
أعطى البعض ومنع الآخرين ونصرة النبي ية لم تبق بعد وفاته فلا يبقى الاستحقاق 
ويدخل فقراء ذوي القربى والأصناف الثلاثة» وقد روت أم هانىء هذا المعنى مرفوعاًء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي» 
وكذا سهم النبي ب سقط بعد وفاته إذ غيره ليس في معناه من كل وجه. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى: رعا آنا عينم ين کیو ن یلو خمنسم ولول ولزى اترک 
[الأنقّال: ]4١‏ وهذا نص صريح في المسألة. 

الجواب عنه: أن المراد بالقربى قربى النصرة لا قربى القرابة بما ذكرنا من 
الدليل» وقد زالت النصرة بعد وفاته. 

مسألة: إذا أسلم الذمي أو مات بعد وجوب الجزية بمرور الحول سقطت عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا تسقط. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله عليه الصلاة والسلام: ہلا جزية على مسلم» وقوله كِ: «الإسلام يجبٌ ما 
قبله» وروي أن ذمياً بالجزية في زمن عمر رضي الله عنه فأسلم فقيل: إنك أسلمت 
تعوذاً» فقال: إن أسلمت تعوذاً فإن الإسلام يتعوّذ به فأخبر عمر بذلك» فقال: صدق 
وأسقط عنه الجزية» ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر وهي تسقط بالإسلام. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن الجزية وجبت على العصمة والأمن فيما مضی؛ لأن ماله كان في معرض 
التلف فحصلت له الصيانة بقبول الجزية» وقد وصل إليه العوض فلا تسقط عن 
المعوض بالإسلام والموت. 

الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص والآثار فلا يقبل. 


كتاب الصيد 


مسألة: إذا ترك الذابح التسمیة عمداً فالذبيحة ميتة لا يحل أكلها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يحل. 


۸ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

الكتاب وهو قوله تعالى: ولا لوا يا تر ر اسم أنه عو [الأنعام: 
١‏ والسنة هي قوله ييه لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
اله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك سميت على كلبك ولم تسم 
على كلب غيرك؛ علّل الحرمة بترك التسمية عمداء وإنما الخلاف بينهم في الترك 
اا 
حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله تعالى: فل لآ لی فى مآ ایی إل ترما عق ار بش لا أن يكرت 
یك أو دما کشثیکًا آؤ لحم زر لم رجش آڑ فما ایل لتر ان ب [الأنعام: 
٥‏ دل النص على أن المحرم من المطعومات هذه الأربعة متروك التسمیة لیس منها 

الجواب عنه: أن متروك التسمية من قبيل الميتة كذبيحة المجوس؛ وأيضاً قد 
زيد على هذه الأربعة أشياء كثيرة كأكل لحم الحمر والبغال والكلب والأسد وغيرها 
من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» بالدلائل الدالة عليه» فكذا يزاد عليها 
متروك التسمية عامداً» ويحتمل أن النبي ية لم يكن أوحي إليه في ذلك الوقت إلا 
تحريم الأربعة المذكورة» ثم أوحي إليه تحريم غيرها بعده. 

مسألة: إذا أرسل الصياد كلبه المعلم إلى الصيد وذكر اسم الله عليه فمات بأخذه 
ولم يأكل منه الکلب شيئاً یڑکل بالاتفاق» وإن أكل منه شيثاً لا یڑکل عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: يؤكل. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: وما عَلَنثُم ين رارج مكل [المَائدة: 4] فالنص نطق باشتراط 
التعليم وكذا حديث عدي «إذا أرسلت كلبك المعلم؟ وتعليم الکلب لا يتحقق إلا بترك 
الأكل من الصيد فإذا أكل منه دل على أنه غير معلم فلا يجوز أكل ما بقي منه» وقد 
صرّح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: كوأ جا أَمَسَكنَ عك [المّائدة: ]٤‏ فإذا أكل منه شيئاً لم 


الغرّة المئيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۹ 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله يله لأبي ثعلبة الخشني: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» 
فقال: يا رسول الله أوَ يحل ولو أكل منه؟ فقال كَكِ: «يحل؟ هذا نص صريح في 
المسألة . 

الجواب عنه: هذا الحديث ليس المشهور فلا يعارض الكتاب» والحديث الذي 


یت 7 


مسألة: أكل لحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» واختلف المشایخ 
في أنه كراهية تحريم أو تنزيه. وعند الشافعي رحمه الله: غير مكروه» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد رحمھما الله. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

تر ععتی: :1515 160$ 205 کڑتا رکا الت ا سم 
الامتنان في قسمين في نوعين» أحدهما: الأنعام» وبيّن وجه المئة فيها بثلاثة أنواع: 
اللبن والأكل والحمل» وثانيهما: الخيل والبغال والحمير» وبين وجه المئّة فيها في 
الركوب والزينة فمن جعل القسمين واحداً فقد أخل بالتركيب الفصيح وهذا لأن الأكل 
من أعلى المنافع والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم؛ ويمتن بأدناهاء ولأنه آلة 
إرهاب الكفار ونصرة الإسلام فيكره أكله احتراماً له» ولهذا يصرف له بسهم في 
الغنيمة أو سهمين» ولأن في إباحة أكله تقليل آلة الجهاد فلا يباح ۔ 
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: اف لہ د نی مآ أي ال رما عق طَاعِرٍ بطع إلا أن 
یکرت مت أو دما سفوا أو لحم خر فا رجش أو ْنَا ايل یکر لَه ب 
الأنعًام: ]٠٤١‏ ولحم الخيل لیس من الأربعة فيحل. 

جوابه ما مرء وهو أنه في وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات غير 

الثاني: أن لحم الفرس من الطیبات فيحل بقوله تعالى: وليل تي د 
[المّائدة: .]٤‏ 


)١(‏ وأخرجه الجماعة بخلاف حديث أبي ثعلبة (ز)۔ 


f.‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

الجواب عنه: أن المراد بالطيبات ما يكون حلالاً لا كل ما تستطيب النفس فلا 
يمكن الاستدلال به على أكل لحم الخيل» ولو سلم ذلك فهو عام» وقد خص عنه 
بعض ما تستطيبه النفس كالخمر» فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل. 

الثالث: أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى: إلا ما دكم 
[المَائدۃ: ۳]. 

الجواب عنه: ما مر. 

الرابع : أنه روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن فرساً ذبح على عهد 
رسول الله يك فأكل منه النبي كَل. 

الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية. 

الخامس: ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي يقِ: «نهى يوم خيبر عن لحم 
الحمر وأذن في لحوم الخيل». 

الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
أن رسول الله َة «نهى عن لحم الخيل والبغال» فإذا تعارضا فالترجيح للمحرم. 

مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنیناً ميتاً لم يؤكل عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: یڑکل وهو قول محمد وأبي 
يوشقف ارحمهما اللہ 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى: مت عَلیکم لت دّ4 [المَائدۃ: ]٣‏ والجنين میتةء فلا يحل 
أكله» وقوله: مكمه [المّائدة: ]٣‏ وهو الحیوان الذي يموت بانقطاع النفس» 
والجنين كذلك» وقوله تعالى: لوا ڪا گا تر بر لے آقو عَلَنو4 [الأنعام: ]17١‏ 
والجنين لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى: إلا مَا َم [المّائدة: ]٣‏ والجنين 
لم يك 
حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح 
البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته 
ذكاة أمها. 

الجواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك 
بالقرآن أولى . 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة T1‏ 

مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وقال الشافعي رحمه الله: ليس هي واجبة بل هي سئة مؤكدة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: لقصل يك وَأخحَرَ 409 (الکوئر: ؟] قيل: المراد بالصلاة العيد 
وبالنحر الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب؛ وقوله ككِ: «ضخوا فإنها سنة أبيكم» 
أمر ومقتضاه الوجوب؛ وتسميته سنة في شريعة إبراهيم عليه السلام» أما في شريعتنا 
فواجبة لقوله كَلِ: «على أهل كل بيت كل عام أضحية» وكلمة على الإيجاب» 
وقوله قي: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» ومثل هذا الوعيد لا يكون 
إلا بترك الواجب. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

قوله ل: «ثلاث كتبن عليّ ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحى والوتر» فدلٌ 
على عدم الوجوب. 

الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسئن المستفيضة أولی؛ على أن المراد 
بقوله لم تكتب عليكم نفي الفريضة» أي لم تفرض عليكم» ولا يلزم من نفي الفريضة 
نفي الوجوب للفرق بیتھما. 

كتاب الأيمان 

مسالة: الیمین؛ وهي الحلف على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه لا يوجب 
الكفارة عند أبي حنيفة وأصحابه» وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم 
ویأئم فيه صاحبها. وعند الشافعي: يوجب. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي گج قال: «خمس من الكبائر لا كفارة 
فيهن: الشرك بالله وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وقتل النفس بغير حق واليمين 
الفاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم». وفي رواية «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» 
أي خراباً خاليات عن الأهل بشؤم اليمين الكاذبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهن» وقوله كنا: إشارة إلى الصحابة 
وهو حكاية الإجماع. 


EY‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


حجة الشافعي رحمه الله من وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: لا بوخڈگ أنَهُ باغو يه یسیک ولكن لالم يا 
4 الگ [المَائدۃ: ۸۹] الآية» دل النص على أن من حلف بالله كاذباً يجب عليه 
الكفارة فإذا حلف بالله على أمر ماض كاذباً عمداً يجب فيه 

الجواب عنه: أن المراد بقوله تعالى: «وَلكن بيذ يما عَم اأ 
[المّائدة: ۸۹] اليمين المنعقدة» واليمين الغموس ليس بمنعقدة» وهذا لأن اليمين تعقد 
للبر» وهو لا يتصور في الخموس» والنص إنما أوجب الكفارة في المنعقدة دون 
001 

الثانى : أن اليمين الكاذبة فی المستقبل موجبة للكفارة في المستقبل اتفاقاً» فكذا 
في الماعس الجامع أنه وجلا في الصوزتين هنك سيرمة اہم اله تعالق بالاستشهادبية 
كاذياً. 

الجواب عنه: أن اليمين المنعقدة مشروعة فتصلح سبباً للكفارة» واليمين 
الغموس حرام محض فلا تصلح موجباً للكفارة ولا يجوز قياس الحرام على 
المشروع . 

مسألة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله: يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله كَلِ: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فلیأتِ الذي هو خير ثم 
یکفر عن يمينه» ذكر الكفارة بكلمة ثم وهى للتراخي» فلا يجوز التقديم» ولان سیب 
وجوب الكفارة الحنث دون اليمين فلا يجوز أداء الكفارة قبله كما لا يجوز أداء 
الصلاة قبل الوقت. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله يكلِ: «من حلف على یمین فرأى غيرها خیراً منها فليكفر عن يمينه ویأتِ 
الذي هو خير؛ فإذا صخت الروايتان خیرنا فجوزنا التقديم والتأخير. 

الجواب عنه: أن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب» وكلمة ثم نص على الترتيب 
فيكون أولى وحمل الواو عليه على أنا لو لم نحمله على التقديم يلزم إلغاء الأمر فإن 
التقديم لیس بواجب إجماعاً وحقيقته في الأمر للوجوب. 


الغرّة 


فة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة TT‏ 

مسألة: من نذر أن يذبح ولده صح نذره ووجب عليه ذبح شاة ويخرج عن 
العهدة بذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول محمد رحمه الله وقول صدور 
الصحابة مثل: علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وقول 
الشافعي رحمه الله: لا یصحء وهو قول أبي يوسف رحمه الله. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 


النصوص الموجبة للوفاء بالنذور كقوله تعالى: لبْوْنَ بر [الإنسان: الآية 
۸ انثا دودمم [الحَج: 14] وقوله يكِ: «أوفٍ بنذرك» وقد ینڈر بالذبح 
هاهناء فیجب عليه الوفاء بقدر الإمكان بذبح الشاة بدلاً عن ذبح الولد استدلالاً بقصة 
الخليل عليه السلام فإنه خرج عن العهدة الشاة عما أمره بذبح الولد بدليل قوله 
تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام: يأ اف ما ڑب [الضّافات: ]٣٠١‏ حيث 
أخبره بقوله: إن أي في لتا أن اند [الضّافات: ؟١٠]‏ وخرج بذبح الشاة عن 
العهدة» بدليل قوله: مذ صَدَّنْتَ الَا [الصّافات: ]٠٠١‏ وهذا لأن في الآية تقديماً 
وتأخيراً: فإن أئمة التفسير أجمعوا على أن تقدير الآية والله أعلم تا ألما متام 
مہ © يته أن برهي 9© هد صَدَتَ اڑا 4 [الصافات: ۳۔٥۰ ٠‏ أي 
بذبح الفداء» فعلم أنه صار بتحقيق الفعل في الشاة آنياً بما التزمه من ذبح الولد» 
وإنما يكون كذلك أن لو كان النذر بذبح الولد التزاماً لذبح الشاة. قال أبو بكر 
الرازي: قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب شاة في العاقبة» فلما صار موجب هذا 
اللفظ إيجاب شاة في العاقبة وشريعة ة إبراهيم عليه السلام وقد أمر الله تعالى باتباعه 
بقوله تعالى: لاثم اوا إِلَكَ ا 29-7 دهي ڪينا [التحل: 177] دل على أن 
من نذر بذبح ولده ففداؤه ذبح شاة وروي أن امرأة نذرت بذبح ولدها في زمن 
مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وسألهم وفيهم ابن عمر» 
فقال: إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهدء فقالت: أتأمرني بقتل ولدي وإن الله حرم قتل 
النفس» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة فأفتى بذبح مائة بدنة» ثم 
أتيا إلى مسروق كان جالساً في المسجد وقال للسائل: سل ذلك الشيخ فسأله» فقال: 
أرى عليك ذبح شاة» فعاد إلى ابن عياس» فقال له: أرى عليك مثل ذلك؛ وكأن 


غرض ابن عباس أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق؛ وعن القاسم بن محمد 
قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت: إنی نذرت أن أنحر ولدي» فقال: لا 
تنحري ولدك وكفّري عن يمينك» فقال رجل عند ابن عباس: لا وفاء لنذر فيه معصية 


ré‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
اللهء فقال ابن عباس: قال الله تعالى في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذکرہ؛ 
فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذرء کان اتفاقهم على صحة النذر» فمن 
أنكر ذلك فقد خالف الإجماع. 
حجة الشافعى رحمه الله : 

أن النذر بذبح الولد معصية» والنذر بالمعصية باطل» لقوله 8ی: «لا نذر في 
معصية الله تعالى». 

الجواب عنه: إنا قد بِيّنَا أنه صار عبارة عن إيجاب الشاة بذكر ذبح الولد وذبح 
الشاة قربة فيصح النذر به» وبه خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين الرازي 
حيث قال: أجاب السلطان الأعظم بهاء الدين عن كلام الحنفية وهو في غاية الحسن» 
وهو أن ذبح الولد في حق الخليل عليه السلام كان بأمر الله» وفي مسألتنا ذبح الولد 
على خلاف أمر اللہ وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة؛ قلنا: ذبح الولد صار عبارة 
عن ذبح الشاة فلا يكون حراماًء فيجوز القياس عليه. 

كتاب أدب القاضي 

مسألة: لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله : يجوز. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله ية لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تقض لأحد الخصمين ما لم تسمع 
كلام الآخرا. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أن الحق قد ظهر عند القاضي بشهادة الرجلين» فيجب القضاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»”" وأيضاً قال ہي لمعاذ حين 
أرسله إلى اليمن: «اقض بالظاهر» . 


)١(‏ لا یثبت مرفوعاً وإن صح معناه والدليل على صحة المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام 
للعباس يوم بدر: الکن كان ظاهرك عليناء كما في البخاري. (ز) . 


إلغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام آبي حنيفة رارف 

الجواب عنه: أن الحق لا يظهر إلا إذا سلم الشهود من المعارض فلو كان 
الخصم حاضراً ربما يخرجهم أو يأتي بشهود على خلاف ما ادعاه عليه فلا بد من 
حضوره. 

مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: ينفذ ظاهراً لا باطناء وهو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله. وصورته: لو ادعى رجل على امرأة نكاحاً وأقام على ذلك 
شاهدّي زور ولم يعرف القاضي بذلك فحكم بالنكاح على ظن صدق الشاهدين نفذ 
قضاؤه ظاهراً وباطناً ويحل له وطؤها عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وكذا في الطلاق. 
وعند الشافعي رحمه الله: لا يحل له وطؤها ولا يقع الطلاق. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما روي أن رجلاً ادّعی بين يدي علي رضي الله عنه بالنكاح» فقالت المرأة: يا 
أمير المؤمنين» ليس بيننا نكاح وإن كان لا بد فزوّجني منهء فقال علي رضي الله عنه: 
شاهداك زوجاك ولم يجبها إلى إنشاء النكاح وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير 
فحلّ محل الإجماع» ولأنه إذا لم ينفذ القضاء باطناً تكون امرأة لواحد في الباطن وفي 
الظاهر لآخر وهو باطل. 


حجة الشافعي رحمہ الله من وجهين: 

الأول: قوله كَلهِ: «إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضکم ألحن بحجته من بعض 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما قضيت له بقطعة من نار» فلو نفذ القضاء 
باطناً لما قال ذلك. 

الجواب عنه: أن هذا الحديث ورد في الأموال المرسلة بدليلهاء روي أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يي في مواريث درست فقضى لأحدهما فقال الآخر: 
حقي يا رسول الله. وذكر الحديث؛ ونحن نقول بموجبه في الأموال المرسلة إذ 
الخلاف في الفسوخ والعقود دون الأموال المرسلة. 

الثاني: أن القول بنفوذ القضاء باطناً يفضي إلى بطلان العصمة في الأموال 
والضياع والعقار والنساء والعبيد فلا يكون هذا الحكم لائقاً لأحكام الشريعة. 

الجواب عنه: أن هذا لازم عليكم أيضاً لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهراً وهو 
يفضي إلى أمر شنيع مما ذكرنا وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين» ومذهبنا في غير 
العقود والفسوخ كمذهبكم فكل ما يرد علينا يرد عليكم والجواب كالجواب. 


۳ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

مسألة : إذا عرض اليمين على المنكر فنكل جاز للقاضي أن يحكم عليه بالنكول 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن عباس 
وأبي موسی الأشعري رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الحكم 
پالنکول۔ 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
ما روي أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فادّعت على زوجها أنه قال لها 
حبلك على غاربك» فحلفه عمر بالله ما أردت الطلاق فنکل فقضى عليه بالفرقة» وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى من إنسان شيئاً فاّعی على البائع عيباً فاختصما 
إلى عثمان رضي الله عنه فحلّفه عثمان بالله ما بعته وبه عيب فكتمه فنکل فقضى عليه 
بالرد» وكذا نقل عن علي وابن عباس وشريح رضي الله عنهم . 
حجة الشافعي رحمه الله: 
أن النکول لا يدل على صدق المدعي لاحتمال أن يكون المدعی عليه متوقفاً لا 
يعرف أن دعواه صحيحة أو كاذبة» فيجب عليه التوقف فلا يدل على صدق دعواه. 
الجواب عنه: قد ترجح جانب كونه ناكلاً أو مقراً بالامتناع عن اليمين الواجب 
عليه بعد العرض ٠‏ 
مسألة: إذا تنازع الخارج وذو اليد في الملك العطلق"' وأقاما البيئةء قبينة 
الخارج أولى عند أبي حنیفة رضي 7ن 
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. وعند الشافعي رحمه اللہ : بينة ذي اليد 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

الخارج أكثر إثباتاً وإظهاراًء لأنه قد ورد ما تثبته بيّنة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق 
الملك» فكان الملك ظاهراً لذي اليد من وجه وظهوره من وجه يمنع کون بيّنة ذي اليد 
مظهرة له من ذلك الوجه لاستحالة إظهار الظاهرة» وبيّنة الخارج مظهرة من كل وجە؛ 
فكانت أكثر إظهاراً فكان القضاء بها واجباً لقوله كلِ: «اقض بالظاهر». 


[1) وهو الذي لم ينين فيه سبب الملك (ڑا۔ 


)٢(‏ ومعه أحمد (ز)۔ 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة FY‏ 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن بيّنة ذي اليد سارت بيّنة الخارج في الإثبات فترجح بيّنة ذي اليد باليد التي 
هي دليل الملك بالضرورة. 

الجواب عنه: أنه لا نسلم المساواة بين البينتين في الإثبات بل بيئة الخارج اکر 
إثباتاً لما ذكرنا فترجح على بينة ذي اليد . 

مسألة: إذا أقام المدعي شامداً واحداً ولم یجد شاهداً آخر فإن القاضي لا 
يحلف المدعي على ما ادعاه ولا يقضي بحلفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله: يحلفه فإذا حلف يقضي له يما ادعاه. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالى: ونیا ہیک ين يڪم يد گج یکا ن مر 
وأترأكان4 [البَقَرّة: ۲۸۲] وقوله ية: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» 
قسم والقسمة تنافي الشركة» وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس 


حجة, الشافعي رحمه الله: 

أن النبي با گلا قضى بشاهد ويمين وهذا صريح في المسألة. 

الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذي والطحاوي وهما أخذا على 
مسلم في تصحيحه وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة 
المشهورة» فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى. 


كتاب الشهادات 
مسألة: المحدود فی القذف لا تقبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله : تقبل شهادته إذا تاب . < 


)١(‏ ومبنى شهادة شهود ذي اليد في الملك المطلق کون المدعي في يده وتعويلهم عليها فلا يكون 
مأخوذاً به عند القاضي مع قيام حجة الخارج ضد ادعاء ذي اليد (ز) . 


£۴۸ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله تعالی : اوا قبلا لح َة 4 [الثُور: ]٤‏ وبعد التوبة داخل في الأبدء 
والاستثناء بقوله تعالى: إلا لذن تابا [البَقَرَة: ]16١‏ يصرف إلى ما يليه وهو قوله 
تعالى: لأولَيِكَ هم الْتَسِتُونَ4 [الخشر: 14] أو هو منقطع بمعنى لکن كما عرف في 
موضعه. 
حجة الشافعي رحمه الله من وجهين: 

الأول: قوله تعالى: طوَأَفْيدُوا هو عَدْلٍ ینک [الطلاق: ]٢‏ والمحدود في 
القذف بعد التوبة عدل فيكون مقبول الشهادة. 

الجواب عنه: أن المراد بهذه الآية غير المحدود في القذف جميعاً بين الدليلين. 

الثاني: أن الكفر أقبح من القذف» والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته 
والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته. 

الجواب عنه: أن المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالإسلام وأما 
المحدود فقد ردت شهادته على التأبيد جزاء على جريمته فلا تقبل شهادته وإن تاب. 

مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وعند الشافعي رحمه الله : غير مقبولة. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

ما صح أن النبي ب رجم يهودياً بشهادة اليهود» وما روي أن النبي كل قال: 
«فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وللمسلمين أن 
يشهد بعضهم على بعض؛ فكذا أهل الذمة. 
حجة الشافعي رحمه الله من وجهين: 

أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله يكِ: «لا شهادة للخائن». 

الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق 
من يوافقه في الاعتقاد. 

ثانيها: أن الكافر فاسق» والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: فیا ال 


اما إن جاک قاسو بت يا4 [الحُجرّات: ٦]۔‏ 
٦‏ پو الخجرًا 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ۹ 

الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلامء أما بالنسبة إلى أهل ملته إن 
كان يجتنب محظور دينه يكون عدلاً إذ الكذب محظور في الأديان كلها . 

مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله: تقبل. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله ية «لا شهادة لمتهم» وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخرء وقوله كَو: 
الا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته). 
حجة الشافعي رحمه الله: 

ما روي أن فاطمة رضي الله عنها ادّعت فدكاً بين يدي أبي بكر رضي الله عنه 
واستشهدت علياً رضي الله عنه وأم أيمن ۳ص الات ول رکز ليها 
أحد. 

الجواب عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها 
عن النبي ية وقال: سمعت النبي بلا يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة» وكان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه احترز عن 
إيحاشها بالامتناعء والدليل عليه أن علياً رضي الله عنه لما ولي الخلافة لم يتعرض 
لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله. 

مسألة: تقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: 
لا بد من شهادة الأربع منهن . 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

قوله يك «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» والجمع 
المحلى باللام يراد به الجنس فیتناول الأقل وهو الواحد عند تعذر الكل. 
حجة الشافعي رحمہ الله: 

أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل. 

الجواب عنه: الموجود في هذه الصورة ليس بشهادة» ولهذا لا يشترط لفظ 
الشهادة» وخبر الواحد في الديانات مقبول. 


کت الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 
کتاب العتاق 

مسألة: إذا ملك الإنسان أخاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» وكذا كل ذي رحم محرم وإن لم يكن من الولادة. وعند الشافعي 
رحمه الله: لا يعتق عليه. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

قوله تعالى: طعا ام4 [محَمّد: ؟؟] وفي الاسترقاق قطع الرحم» 
وقوله يكلِ: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه» وروی ابن عباس رضي الله عنهما 
آنہرجلڈ قال: يا رسول الله وجدت أخي یباع في السوق فاشتريته لأعتقه قال كَلل: 
«قد أعتقه الله عليك» وقد روي هذا عن عمر وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح» وهو 
قول الحسن وجابر والشعبي والزهري رضي الله عنهم . 
حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالى : لھا ما کسیت وعَلا ما أكْتَسَبَت4 [البَقَرَة: ۲۸۲] وإذا اشترى أخاه 
فهو من كسبه فيكون ملكا له. 

الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة أن للنفس ثواب ما كسبت من الأعمال 
الصالحة وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السیئةء ولو كان عاماً في المعنى الذي 
ذكره فهو قد خص عنه البعض؛ فإنه لو اشتری أباه أو أمه أو ابنه أو بنته يعتق عليه 
بالإجماع» ولا يصير ملكا له فيخص الأخ بالحديث الذي روینا۔ 

مسألة: إذا قال الإنسان لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يعتق عليه» وهو قول 
صاحبيه . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وله مجاز متعين وجب العمل به إذ الأعمال أولى 
من الإلغاء» فصار كأنه قال هذا أخي من حين ملكته إذ البنوة ملتزم للحرية. 
حجة الشافعي رحمه الله: 

أنه كان العبد ملكاً له» والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان» وهذا الكلام 
يحتمل أن يكون المراد منه على طريق الشفقة أو الإعتاق فيكون في الإعتاق شك وهو 
لا يعارض اليقين. 


الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لحك 
الجواب عنه: أن قوله هذا ابني إخبار فيقتضي صدق الحرية حقيقة أو مجازاً 
وتعددت الحقيقة وتعين المجاز؛ ولا يحتمل إرادة الشفقة بصيغة الإخبار» ولهذا لو 
قال بصيغة النداء بأن قال يا ابني» قلنا يحتمل الإكرام والشفقة ولا يعتق. 
مسألة: إذا أعتق إحدى أمتيه» ثم وطىء إحداهما لا تتعين الأخرى للعتق عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: تتعين» وهو قول صاحبيه. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 
أن الملك قائم بالموطوءة» لأن إيقاع العتق في المنكرة والموطوءة معينة 
والمنكرة غيرها فكان له وطؤها فلا يجعل بیاناً۔ 
حجة الشافعي رحمه الله : 
أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والتي وطئها ليست بحرة إجماعاً فتعينت الأخرى 
الجواب عنه: أن العتق لم ينزل في الواحدة قبل البيان فبقي الاحتمال في الكل . 
مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعي رحمه الله: يجوز. 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : 
قوله گل: «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث». 
حجة الشافعی رحمه الله: 


أن المدبر مملوك فيجوز بيعه؛ أما بيان أنه مملوك فإن المدبرة يجوز وطؤهاء 
وحل الوطء لا يكون إلا علد النكاح أو بملك اليمين» ا منتفِ فيتعين ملك 
اليمين» فإذا كان الملك باقياً جاز بيعه لقوله تعالى: ظوَآعَلّ الہ لبَق معنم ابرا 
لالبَقَرَة: .]۲۷٢‏ 

الجواب عنه: سلّمنا أنه مملوك لكنه انعقد سبب حريته في الحال لأن الحرية 
تثبت بعد الموت لبطلان أهليته فتعين جعله سبباً في الحال فصار كأم الولد فإنها وإن 
كانت مملوكة جاز وطؤها ولكن لا يجوز بيعها لما ذكرنا. 


3٢‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 

مسألة: إذا قال إنسان لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولداً میتأء ثم آخر 
حياً عتق الحي عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله: لا يعتق» 
وهو قول صاحبيه. 
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أنه جعل عتق المولود أولاً حراً والحرية لا تصلح إلا في الحي فيتقيد به وكأنه 
قال أول ولد حي تلدينه فهو حر. 
حجة الشافعي رحمه الله : 

أن الحي مولد ثان والجزاء عتق أول ولد والشرط ولادة أول ولدء فلا يكون 
الثاني شرطاً عينه ولا عتق الثاني جزاء عينه . 

الجواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بدلالة من جهة المتكلم» ومن جهة سياق 
الکلام وقد وجدت» فإن الحرية لا تتصور إلا في الحي فيتقيد به والله أعلم. 


خاتمة 


وقد انتهت ترجمة الكتاب» ولنختم بذكر بيان القضاة والعدول والأحياء 
والأموات مفتقرون إلى تقلید الإمام الأعظم» والمجتهد المقذّم» أبي حنيفة رضي الله عنه 
في عامة أحوالهم . 

أما القاضي فإنه ينعزل عند الشافعي رحمه الله بمجرد الفسق؛ فيلزمه على مذهبه 
عصمة القاضي عن المعاصي ما دام قاضیاً وإلا ينعزل» ولم يوجد قط قاض على هذا 
باقياً على القضاء في مذهبه» فإذا انعزل لم تنفذ أحكامه وتصرفاته فيجب عليه إظهار 
فسقه وتجديد توليته وإلا يلزم من المفسدة ما لا يخفى» أو تقليد الإمام أبي حنيفة فإنه 
عنده لا ينعزل بالفسق. 

وأما العدول فلأن أبا حنيفة رضي الله عنه يثبت العدالة بظاهر الإسلام» وأما 
الشافعي رحمه الله فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهراً وباطناً والتزكية كذلك وأي عدل أو 
قاض لم يلم بمعصية؟ ولأن الشركة التي تتعاطاها العدول فاسدة على غير مذهب 
أبي حنيفة» فالتناول منها قادح في العدالةء فكيف تنعقد عقود المسلمين بشهادتهم 
عندهم؟ والعدالة شرط في انعقاد النكاح عندهم فيحتاجون إلى تقليد أبي حنيفة 
رضي الله عنه. 

وأما بيان احتیاج الأموات» فإنهم يحتاجون إلى مدد الأحياء بإهداء ثواب القراءة 
إليهم» وذلك لا يصل إليهم عند غير أبي حنيفة رضي الله عنه فلا يحصل لهم 
الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 
وأما بيان احتياج كافة الناس فمن وجوه: 

الأول: أن تارك صلاة واحدة عندهم یقتلء إما حداً وإما كفرأء فيجب حينئذ 
قتل أكثر العالم إذ المواظبون على الصلوات أقل من التاركين في كل وقت خصوصاً 
النساء فإن أكثرهن لم تصل في العمر إلا نادرء فسكوت القضاة عن العامة والأزواج 
عن نسائهم فيه ما فيه» وفي القول الذي يكفر تارك الصلاة يشكل بقاء الأنكحة مع 

ممع 


٤٤‏ خاتمة كتاب الغرّة المنيفة 
تاركات الصلاة فإقامتهن معهم فيه من العسر ما لا يقاس عليه» فيجب عليهم تقليد 
أبي حنیفة رضي الله عنه. 

الثاني : أن البياعات والمعاملات التي تباشرها العبيد والصغار من الغلمان وعامة 
الأحوال مشكلة عندهم» فيجب عليهم أن لا يرسلوا في حوائجهم إلا العقلاء 
البالغين» وأيضاً لم يتعارف الناس البيع بالإيجاب والقبول بل يباشرون البياعات 
بالتعاطي وذلك غير جائز عندهم . 

الثالث: أن مذهبهم من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته» وذلك يعسر 
على أكثر العوام فلا تجوز صلاة القراء خلفهم ولا يجوز“ للعامة إلا بتقليد أبي حنيفة 
رضي الله عنه في جواز الصلاة بما تيسر من القرآن. 

الرابع : أنه يشترط عندهم قران النية باللسان والقلب؛ ولم يمكن ذلك لمثل 
الجنيل(" وأبي يزيد" في العمر إلا نادراً. 

الخامس: أن شرط الخروج عن عهدة الزكاة أن تفرق إلى ثلاثة من كل صنف 
من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: تا ألصَدَكتُ إِلْمُمَركة4 [التويّة: ]٦٦‏ 
الآية» ولم يتفق ذلك لأحد في العمر. 

السادس: أن النفقة عندهم على الموسر مدان» وعلى المعسر مد؛ ولم يتفق 
ذلك على مذهبهم لأحد منهم . 

السابع : أن الحمامات التي تسخن بالنجاسات» والأقراص التي تخبز بالزبل؛ 
والفخارات التي تعجن بالأرواث كلها مشكلة على مذهبهم. 

الثامن: أن بيع الروث والجلّة لا يجوز عندهم مع أنهم يباشرونه. 

التاسع : أن الملبوسات التي يتناولها الجمھور من السنجاب والسمور والقاقم 
وسائر أصنافها غير طاهرة عندهم» لأن شعر الميتة نجسة عندهم. 


)١(‏ يجوز بالياء آخر الحروف المضمونة بدل المثناة من فوق. أحمد خيري. 

)٢(‏ هو شيخ طائفة الصوفیة أبو القاسم الجنيد المتوفى في بغداد سنة »۲٠۸‏ وقيل: سنة ۲۹۷ وقبره 
معروف في بغداد إلى وقتنا هذا رضي الله عنه. أحمد خيري . 

() هو الزاهد المشهور طيفور بن عيسى ويعرف بأبي يزيد البسطامي نسبة إلى (بسطام) بفتح 
الموحدة وكسرهاء بلدة بين خراسان والعراق أصله منهاء ووفاته بها سنة ٢٦۲ء‏ وقيل سنة 
٤ء‏ اه. عن ترجمته من مؤلفي «إزالة الشبهات» ص٢٢۲‏ نسختي رقم ٠٥‏ تصوف تحت 
الطبع الآن» أحمد خيري. 


خاتمة كتاب الغرّة المنيفة ffe‏ 


العاشر: أن بيع الباقلاء والفول الأخضر والجوز واللوز في قشورها مشكل 
عندهم مع أنهم لا يحترزون عن أمثالهاء وهذه قطرة من بحار المسائل التي يحتاج 
الناس إلى تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيها تركناها مخافة التطويل» فالناس 
كلهم كما قال الشافعي عيال على أبي حنيفة في الفقه فيكون تقليده لع ليج 
- وال أ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وقع الفراغ من تعليقها ضحوة الائنین العاشر من شعبان سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة ه. 
چو و و 


وكان الفراغ من نسخھا يوم الأحد الموافق ٠١‏ جمادی الأولى سنة ٠۳١١‏ من 
هجرة من له العز والشرف ياء على يد أفقر العباد إلى الله محمد نور بن عبد الله 
الأندونسي (عفا الله عنه آمين) . 

نقلت هذه النسخة عن الأصل المحفوظ بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة تحت رقم ٦٦١‏ (فقه حنفي) ووصلتنيٍ بالبرید المسجل يوم الخميس 
٤‏ جمادی الآخرة سئة ۱۳٦١‏ ست وستين وثلثمائة وألف. 

تنبيه: الأصل المحفوظ في عارف حكمت تحت رقم )١1١(‏ فقه حنفي يقع في 
)١77(‏ ورقة وفي أول الورقة رقم ٠١۳‏ بيان سبعة عشر موضعاً لا يجوز الوقف عليها 
في القرآن الكريم؛ وبعد ذلك ورقة بيضاء في آخر الكتاب. 

والنسخة بخط يقرأ ومضبوطة بالشكل ‏ واسم الكتاب (الغرة) بالمعجمة فراء - 
ولا يمكن أن يكون (العزة) بالمهملة فزاي ‏ لأن النقطة فوق الغين وعليها ضمة» 
والراء عليها شدة وفتحة بدون نقطةء لأن النقطة فوق الغين تماماً كما مر. 

وبآخر الأصل أنه منقول من خط المصنف... أحمد خيري. 


)١(‏ انتهى الفقير إليه سبحانه محمد زاهد الكوثري من النظر في الكتاب بقدر ما تيسر في ١5‏ من 
جمادى الآخرة سنة ۰ھ غفر الله لي وللمصنف وللمصحح والمنفق على نسخه ونشرہ 
وساقر المسلمين». وضلى الله على سيدنا محمد وآله وضحيه أجمعين. . والحمد لله رب 
العالمين. 


هو سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي ‏ ترجم له 
اللكنوي المتوفى سنة ٠١١٠١‏ - في الفوائد البهية ص48١‏ نسختي رقم ۱۷۰ تاریخ فقال: 
كان إماماً علامة نظاراًء فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم النظير» له التصانیف التي 
سارت بها الركبان منها: شرح الهداية المسمى بالتوشيح» والشامل في الفقه» وزبدة 
الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام» وشرح بدیع الأصول» وشرح المغني؛ والعزة”© 
المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنیفة وشرح الزيادات» وشرح الجامعين ولم يكملهماء 
وشرح تائية ابن الفارض؛ وكتاب في الخلاف؛ وكتاب في التصوف. 

أخذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلوي أحد الأئمة بدهلى إمام فاضل 
متبحر في العلوم» وعن شمس الدين الخطيب الدولي نسبته إلى دول ناحیة بين الري 
وطبرستان» وعن سراج الدين الثقفي ملك العلماء بدهلى وركن الدين البداوني وهم 
من أعزة تلامذة أبي القاسم التنوخي تلميذ حميد الدين الضرير. 

ومات سنة ۷۹۳ ثلاث وتسعين وسبعمائة قال الجامع ‏ أي اللكنوي : مر 
ضبط الغزنوي”" في ترجمة أحمد بن محمد الغزنوي؛ قد أرّخْ صاحب كشف الظنون 
المتوفى سنة ٠١١۷‏ وفاته عند ذكر: شرح البديع» وشرح التائية» وزبدة الأحكام 
والشامل» وشرح الجامع الكبير» وشرح الزيادات» وشرح الهداية وغيرهاء أنه توفي 
سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائةء وكذا أرّخه السيوطي المتوفی سئة ۹۱۱ حيث قال 
في حسن المحاضرة: السراج الهندي عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي قاضي القضاة 
بالديار المصریةء تفقه على الوجيه الرازي» والسراج الثقفي» وصئّف شرح الهداية» 


)١(‏ هكذا ورد (المعزة) بالمیم والعين المهملة والزاي وذكره أستاذنا الكوثري في إحقاق الحق 
(العزة) بالعين المهملة والزاي وبدون ميم» أحمد خيري. 

(۲) وضبطها هو بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي المعجمة ثم نون مفتوحة نسبة إلى (غزنة) من 
بلاد مملكة (الأفغان) الآن» أحمد خيري. 


EN 


تَرَجمة صرقتمش ٤٤‏ 


والشامل في الفروع» وشرح البدیعء وشرح المغني» وشرح التائية وغير ذلك. ومات 
سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة . 

وذكر القاري في تصانيفه: شرح المنار» وشرح المختار ولوائح الأنوار» في الرد 
على من أنكر من العارفين لطائف الأسرار» وعدة الناسك في المناسك» وشرح عقيدة 
الطحاوي» واللوامع في شرح جمع الجوامع» وغیر ذلك. وذكر أن مولده سنة ۷۰٢‏ 
أربع وسبعمائةء اه. 

ويقول أحمد خيري: إن ابن حجر المتوفى سنة ۸۵۲ ترجم له في الدرر الکامنة 
ترجمة رقم ٣٦٦۳ء‏ ص١٥٥‏ ۔ ١٥۱ء‏ ج٣‏ من نسختي رقم 1١14‏ تاريخ» فذكر أن 
مولده سنة ۷۰٢‏ أربع وسبعمائة: ووفاته سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة في سابع 
شهر رجب ومدحه» ومع ذلك لم يسلم من بعض غمزه على عادته مع الأحناف. 

ومع ذلك يتضح أن وفاته سنة ۷۷۳ وأن ذكر التسعين سبق قلم» وقد أيّد ذلك 
مولانا الكوثري في مؤلفه إحقاق الحق ص٤‏ نسختي رقم 5١‏ أصول فذكر أن وفاته 
كانت بمصر سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


ترجمة صرغتمش 

هو صرغتمش الناصري» جلبه ابن الصواف التاجر سنة بضع وثلاثين» فاشتراه 
الناصر المتوفى سنة .۷٤١‏ 

ترجم له ابن حجرء في الدرر ج۲ ص٢٢٦‏ ۔ ۲۰۷. 

وترجم له الأستاذ حسن عبد الوهاب في مؤلفه تاريخ المساجد الأثرية ج١‏ 
ص١15»‏ نسختي رقم ٠٠١‏ تاریخ فقال: سيف الدين صرغتمش الناصري من 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون اشتراه سنة بضع وثلاثين وسبعمائة بثمن كبير وعينه 
جمدار''ء وفي دولة الملك المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون المتوفى سنة ۷٢۸‏ 
بدأ نجمه یتلالاً وظلّ يترقى حق عين أميراً للطليخاناه» وفي سنة 707 رقى إلى رأس 
تو کب ” وأعطى سلطة كبيرة» ثم زاد نفوذه في دولة الصالح صالح المتوفي سنة 


)١(‏ جام دار مركب من كلمتين جام؛ أي مرآة» ودار: أي حامل فهو الذي يحمل المرآة أمام 
الملك» ويتولى خدمته حينما يلبس نقلاً عن هامش تاريخ المساجد الأثرية. 

(؟) راس نوبة لقب لمن يتولى رياسة الملك. نقلاً عن المساجد الأثرية ج١‏ ص١٦٦‏ نسختي 8٠١‏ 
تاريخ . أحمد خيري. 


٤‏ ترجمة قخر الدين الرازي وبهاء الدين حاكم غزنة 


۲ وانفرد بتدبیر شؤون الدولة بعد الأمير شیخو المتوفی سنة ۷٥۸‏ ولما عاد 
السلطان حسن المتوفى سنة ۲ إلى ملك مصر ورأى تدخله وعظم نفوذه وتصرفه 
في شؤون الدولة قبض عليه في ٠١‏ رمضان سنة ۷٥۹‏ وحبسه بالإسكندرية وبها مات 
في شهر ذي الحجة سنة ۷۹ تسع وخمسين وسبعمائة» ثم نقلت جثته إلى قبة 
مدرستہ''' بشارع الخضيري بمصرء وكان أميراً حازماً اشتغل بالعلم وتفقه على مذهب 
الإمام أبي حنيفة وكان يناصر ويقرب علماء مذهبه ويجلّهم إجلالاً زائداً۔ 


ترجمة الرازي 

هو فخر الدين حمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي 
الشافعي المعروف بابن خطيب الري ولد سنة 847 ثلاث وأربعين» وقيل: أربع 
وأربعين وخمسمائة» وتوفي يوم الاثنين عيد فطر سنة ٣٦٦‏ ست وستمائة في هراة. 
ترجم له السبكي المتوفى سنة ۷۷۱ في الطبقات جه ص٣۳‏ - .٠١‏ وذکر تصانيفه في 
ص ه "2 ومنها تفسيره الكبير المطبوع المشهورء ومن أخطائه تفسيره لآية الولاء في 
سورة المائدة تفسیراً أوجب ردي عليه في مؤلفي (القول الجلي) عندي برقم ۷۰ 
سيرة» والله يغفر له. 


ترجمة بهاء الدين 

هو بهاء الدين حاكم غزنة» وما والاها من ملوك باميان من الغورية الهياطلة 
كانت وفاته سنة ٠٠۲‏ وكان له ميل إلى العلماء» وكان الرازي من خواص أصحابه 
وباسمه ألف (الطریقة البهائية) وانقرضت هذه الدويلة بيد خوارزم شاه المتوفى سنة 
۷ كما انقرضت دولة خوارزم شاه بيد المغل» فسبحان من يزيل ولا يزول وترجمته 
في (كامل ابن الأثير)؛ (جامع الدول) وغيرهما. 

هو: بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد بن مسعود» وترجمته في ابن الأثير 
ج۱۲ ص۹۰ - ٩۱‏ في حوادث سنة ٣٦٦‏ ثنتين وستمائة . 

وقي خط لحد غیری میا رسلا ومحؤقلاً ومحسيلاً ومهللاً وشكبراً 
وحامدأء وفرغ في يوم الثلاثاء ۲۹ جمادی الآخرة سنة ٠١١١‏ ستة وستين وثلثمائة 
وألف من هجرة من له العز والشرف. 


. بنى مدرسته هذه لقوام الدين الإتقاني. أحمد خيري‎ )١( 


الانضار لتر ع لع اع 
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كلمة عن المفاضلة بين الأئمة 
وكتاب «الانتصار» لسبط ابن الجوزي 


جرت الأئمة على أن العالم بأدلة الأحكام ‏ كما يجب ۔ يتبع علمه» وأما من 
دونه فله أيضاً من الاجتھاد نصيب حيث يجب عليه الابتعاد عن التشهي بأن يسعى 
جهده في معرفة من هو الأعلم الأورع ليتابعه في الفتیا فتبرأ ذمته أصاب مفتيه أم 
أخطأء ولا مانع من أن يترجح عند هذا من لم يترجح عند ذاك؛ والقصد بذل الجهد 
في الترجيح لإصابة كبد الحقيقة في نفس الأمر. وكفى لهذا أن يتابع من بان ترجحه 
عنده بدون هوى. 

ولذا أف كثير من علماء المذاهب كتباً في بيان وجه ترجيح كل منهم إماماً 
خاصاً من الأئمة المتبوعين أثمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين كما فعل أبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» وأبو منصور عبد القاهر البغدادي» وأبو حامد 
الطوسي؛ والقاضي عياض» والفخر الرازي» وأبا فرحون» وأبو عبد الله الراعي 
الأندلسي وغيرهم . 

لكن لا يدل شيء من ذلك على الرجحان في نفس الأمر بل يدل على وجه 
ترجيح كل منهم متابعة إمامه. ولا حجر على ذلك. إلا أن بعضهم استرسل فيما ليس 
له كبير شأن في الترجيح الذي مداره العلم والورع فقط. بل بلغ ببعضهم التعصب إلى 
حد النيل من كل إمام غير إمامه بدون مبرر» وهذا مما لا يرضاه الله ورسوله وأهل 
الدين. 

وسبط ابن الجوزي سلك في «انتصار» هذا طريقاً علمياً بحتاً غير مثير. ففي نشر 
كتابه هذا بعد انتشار كثير من مثله في باقي المذاهب - ملء فراغ بالنظر إلى المذهب 
الحنفي مع ما في ذلك من استنهاض للهمم في ترديد مزايا الأئمة على الوجه 
المرضي. 


٤ 


for‏ كلمة عن المفاضلة بين الأئمة وكتاب «الانتصار» لسبط ابن الجوزي 


مؤلف الكتاب: هو المحدّث المؤرخ الفقيه الواعظ أبو المظفر جمال الدين 
يوسف بن فرغل بن عبد الله البغدادي سبط الحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي. 

بعض شيوخه وتلاميذه: أخذ عن ابن الجوزي» وابن كليب» وابن طبرزد 
وغيرهم. وأخذ عنه الحافظ أبو شامة المقدسيء والحافظ الشرف الدمياطي وغيرهما. 
وقد ترجم له: الحافظ أبو شامة المقدسي في «ذيل الروضين» والحافظ عبد القادر 
القرشي في «الجواهر» وأبو المحاسن في «المنهل الصافي» وذكر: أن من بعده من 
المؤرخين عالة على كتابه مرآة الزمان. تحامل عليه الذهبي ومن هو على شاكلته 
تعصباً منهم حيث ترك مذهب جده وتحئف. وقد دافع عنه القطب اليونيني الحنبلي 
وبرأه مما قالوه في ذيل «مرآة الزمان» ‏ نعوذ بالله من تتابع الألسن ‏ يروي عنه الحافظ 
عبد القادر القرشي بواسطة الشرف الدمياطي. 

مؤلفاته: له مؤلفات سارت بها الركبان منها: «تفسير القرآن» في تسعة وعشرين 
مجلداً. ومنها: «شرح الجامع الکبیر؟. ومنها: «منتهى السول في سيرة الرسول». 
ومنها: «اللوامع في أحاديث المختصر والجامع». ومنها: «إيثار الإنصاف في مسائل 
الخلاف». ومنها: «الانتصار لإمام أئمة الأمصار» في مجلدين. ومنها: «الانتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح». هذا ومنها: «مرآة الزمان» في أربعين مجلداً ‏ في مكتبة 
طوب قبو ‏ وغير ذلك. كان رحمه الله فارساً في البحث مفرط الذکاء؛ حسن الإلقاء» 
وقد أعطى القبول من الملوك؛ والأمراء والعلماء» والعامة في الوعظ وغيره. حضر 
في وعظه الموفق ابن قدامة ولم يكن مجلس من مجالسه يخلو من جماعة يتوبون بل 
كان كثير من أهل الذمة یسلمون في مجالسە؛ والناس کانوا يبيتون في مسجد دمشق 
في الليلة التي يعظ في غدها انتظاراً لوعظه. 

وفاته: توفي بدمشق ليلة الثلاثاء ١؟‏ ذي الحجة سنة 164ه. ودفن بجبل 
قاسيون رحمه الله وجعل الجنة مثواه. 

محمد زاهد الكوثري 


الحمد لله الذي فضّلنا على كثير ممن خلق تفضیلاء وميّزنا بالعقل والعلم وکملنا 
تكميلاًء وهدانا للدین الحنيفي والمذهب الحنفي أوضح المناهج وأقومها سبيلا» 
أحمده على نعمه السابغة» وأشكره على مننه السابقة شكراً كثيراً لا قليلاًء وأشهد أن 
لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك له شهادة تدخل قائلها ظلاً ظلیلةء وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبدہ ورسوله المبعوث إلى الكافة هادياً ودليلاًء صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه بكرة وأصیلاًء وبعد: 

فإنه لما سارت الركبان فی البلدان» وأسمعت القاضي والدان بإظهار التمسك 
والتنسك بمذهب أبي ق التعيان رفني الله عنه» من المولى الملك العادل» العالم 
المؤيد المظفر المنصورء الملك المعظم؛ شرف الدنيا والدين» غياث الإسلام 
والسسليين» تاضر نين المؤمتين ابي موسى عيسى ابن المولى الملك العادل؛ 
المجاهد المرابط» المؤيد المظفر المنصورء سيف الدنيا والدين أبي بكر محمد بن 
أيوب بن شادي خليل أمير المؤمنين أعرٌ الله أنصارهماء وضاعف اقتدارهماء وملكهما 
نواصي العباد» وأقاصي البلاد بمحمد وآله» جڑأنی ذلك على أن آلفت له كتابا» 
وبريت وسمّيته «الانتصار والترجيح» للمذهب الصحيح». 

فالباب الأول: في ذكر ثناء المحدثين على أبي حنيفة رحمه الله وتوثيقهم إياه» 
وروايتهم عنه . 

الباب الثاني : في وجه الجواب عن مثالب ذكرها بعض المحدثین فيه. 

الباب الثالث: في ذكر نبذة من مناقبه . 

الباب الرابع : في ذكر من لقي من الصحابة رضي الله عنهم وروي عنه. 

الباب الخامس: في تفضيله على غيره. 

الباب السادس: في تفضیل مذهبه على مذهب غيره. 

الباب السابع : في أن الأخذ بمذهبه أحوط للإمامء وأدفع للحرج عن الأمة. 

الباب الثامن: في أخذه بالكتاب والسنة الصحیحةء ومخالفة الغير إياهما وبالله 
أستعين على ما قصدت» وعليه أتوكل» وأسأله العصمة من الزلل في القول والعمل؛ 
إنه جواد كريم» غفور قريب مجيب» فنقول وبالله التوفيق. 


for 


الباب الأول 
فى ذكر ثناء المحدثين على أبي حنيفة 
وتوثيقهم إياه وروايتهم عنه 

أما روايتهم عنه وتوثيقهم له. فأخبرنا: الشيخ الصالح الثقة أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن حمدية العكبري بمحروسة بغداد في سنة ست وثمانین رخسعالا قالة آبانا 
أبو الكرم ابن الشهرزوري قال: أخبرنا: أبو الحسين محمد بن علي بن محمد 
المهتدي بالله قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس إجازة قال: 
حدثنا: أبو بكر محمد بن حميد بن سهل المخرمي قراءة عليه. حدثنا: أب و الحسن 
علي بن الحسين بن حيان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زکریا یحبی بن 
معين روى عن أبي حنيفة سفيان الثوري؛ وعبد الله بن المبارك» وحماد بن زید؛ 
وهشيم» ووكيع» وعباد بن العوام؛ وجعفر بن عون؛ وأبو عبد الرحمن المقرىء» 
وجماعة كثيرة وهو ثقة لا بأس به» قال أبو زکریا: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: لا 
نكذب على الله ربما استحسنا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به. 

وأما ثناؤهم عليه» فأنبأنا أبو القاسم ذاكر بن كامل قال: أنبأنا: أبو علي الحداد 
قال: قال أبو نعيم الحافظ: كان أبو حنيفة ممن سلم له دقة النظر؛ وغوص الفكر» 
ولطف الحيلة» ولى القضاء للمنصور؛ والصحيح أنه امتنع وتوفي سنة خمسين ومائة؛ 
وكان مولده سنة ثمانين» وكان عمره سبعين سنة» وكان يدعو إلى موالاة آل بيت 
رسول الله گل ونصرتهم ومتابعتهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

وبه حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي 
حدثنا الجوهري حدثنا أبو نعيم قال: كان أبو حنيفة غرّاصاً في المسائل. 

وبه حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو العباس بن السراج قال: 
سمعت ابن بندار السماك يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: سمعت ابن عون 
يقول: بلغني بالكوفة رجل يجيب في المعضلات. يعني أبا حنيفة . 


foo 
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وبه قال: حدثنا أبو محمد بن حيان فيما قرأت عليه» قال: حدثنا أبو العباس 
الجمال قال: حدثني أحمد بن أبي سريج يقول: سمعت الشافعي يقول: سألت 
مالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ قال: نعم» رأيت رجلاً لو نظر إلى هذه 
السارية وهي من الحجارة فقال إنها من ذهب لقام بحجته. قال المصنف: وقد حكى 
هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء. 


وبه حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عروبة الحراني قال: سمعت سلمة 
يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة 
ينبغي له أن يقول برأيه. 


وبه قال: أخبرني القاضي محمد بن عمر وأذن في الرواية عنه. حدثني 
إبراھیٔم بن محمد بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بهلول قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. قال المصنف: وقد رأى سفيان» الشافعي» 


وأحمد. 


وبه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي قال: سمعت حمزة بن علي البصري 
يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في 
الفقه. قال المصنف: وقد حكى هذا أيضاً الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء. 


وبه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا نصير بن موسى بن نصر قال: حدثنا 
علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: 
كنت عند الأعمش فسئل عن مسألة فنظر في وجه القوم ثم قال لأبي حنيفة: أجبه يا 
نعمان فأجابه فقال له: من أين قلت هذا؟ قال: من الحديث الذي حدثتنا به أنت» 
فقال الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. 

وبه قال: أخبرنا الحسن بن منصور إجازة. وحدثني عنه محمد بن إسحاق قال: 
حدثنا أحمد بن علي قال: سمعت يحيى بن معين وذكر أبو حنيفة عنده فقال: هو 
أنبل من أن يكذب. 

فهذا قول الشافعي وأصحاب الحديث في أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو تتبعت 
ذلك واستقصيت لطال» غير أن المقصود الاختصار. 
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الباب الثاني 
في وجه الجواب عن مثالب ذكرها عنه بعض المحدثين 


فنقول: 

هذا الباب ينبني على ثلاثة أصول: 

أحدها: قولهم إنه كان سىء الحقظ. 

والثانی: أنه كان مرجئاً جهمياً. 

والثالث: مخالفته لهم في بعض الأحاديث» وأخذه بالقياس. 

أما الأول: فقولهم إنه كان سيىء الحفظ فغير صحیح؛ وإنما كان يرى رواية 
الحدیٹ''' بالمعنى فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ . 

وأما الثاني: فقولهم إنه كان جهمياً مرجئاً فهذا إشارة إلى أنه كان يقول بأن 
الإيمان قول بلا عمل؛ وأن مسلماً قد أخرج أن النبي يي سئل عن الإيمان فقال 
عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ والقدر 
خيرة وشره؟ فلا يكون فيما قاله مبتدغاً. وإنما أخبر بالسئة الصحيحة عن 
رسول الله وء والاشتقاق اللغوي؛ لأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
والتصدیق لا يزيد ولا ينتقص. وأما قوله تعالى: ودا تيت علخ ءاسم رام إِيمانا» 
[الأنمّال: ]٢‏ فنقول: المراد من زيادة الإيمان ههنا القوة“ وهم يعنون بالزيادة 
والنقصان أن يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وأما الثالث: فقولهم إنه خالف بعض الأحاديث وأخذ بالقياس فالجواب عنه من 
وجوه: 

أحدها: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عنده. 

والثاني: أن ذلك ينبني على الجرح والتعديل عنده» فربما وثقوا راوياً وكان 
مجروحاً عنده» وهذا المعنى الذي ذكروه يتوجه إلى باقي الأئمة. أعني الشافعي» 
ومالكاً» وأحمد. فإنه ليس منهم أحد إلا وقد خالف بعض السئن الصحيحة وأخذ 
بالقياس. وسنذكر ذلك في الباب الأخير إن شاء الله تعالی۔ 


)١(‏ وكان الغالب على الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية بالمعنى وهم أمناء على الاحتفاظ 
بالمعنى بخلاف النقلة من غيرهم. 
(؟) أي البُعد عن خطر الزوال لا أن الإيمان يجامع احتمال النقيض. 
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ولقد سألت مرة شيخنا الإمام العالم جمال الدین شمس الحفاظ أبا الفرج بن 
الجوزي فقلت له: يا سيدي لم وقع بعض المحدثین في أبي حنيفة رحمة الله عليه» 
فقال: لأنه أخذ بالقياس. فقلت: غيره من الأئمة قد أخذ بالقياس. فقال: ولكن هو 
أكثر قياساً منهم. فقلت: هلا وقعوا في أولئك بقدر ما أخذوا من القياس؟ فانقطع. 
على أن مدار الطعن كله على سفيان الثوري وقد افترى على سفيان وروى أنه رجع 
عن ذلك وروى عنه. : 


الباب الثالث 
في ذكر نبذة من مناقبه 

عن أبي يوسف قال: بینما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمع الصبيان يصيحون 
هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل. فقال: يا أبا يوسف» أما ترى ما يقول هؤلاء 
الصبيان فلله علي أن لا أضع جنبي بفراشي حتى ألقى الله عر وجل . 

وعن زائدة قال: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة. وخرج الناس 
ولم يعلم أني في المسجدء وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد» فقام 
فقرأ وقد افتتح حتى بلغ هذه الآية نرک اه ْنا وَومَدَا عَدَابٌ ألتَثرر @) 
[الطُور: ۲۷] فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة 
اشن 

وعن الحماني قال: حدثني أبي قال: صحبت أبا حنيفة قریباً من سنة فما رأيته 
نهاراً مفطراء وليلاً إلا قائماًء ولا يدخل في جوفه لقمة من مال أحد وكان يصلي 
الغداة على طهر أول الليل“ وكان يختم كل ليلة عند طلوع الفجر الأول» ويصلي 
ركعتين عند طلوع الفجر الثاني» وكان يقطع اللیل كله بالعبادة. 

وعن خارجة بن مصعب قال: ختم القرآن في ركعة أربعة من الأئمة: عثمان بن 
عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة. 

وعن منصور بن هاشم قال: كنا عند عبد الله بن المبارك بالقادسية إذ جاءه رجل 
من أهل الكوفة فوقع في أبي حنيفة فقال له عبد الله: ويحك أتقع في رجل صلّى 


. ويقال إنه كان يكتفي بالقيلولة‎ )١( 
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خمساً وأربعين سنة خمس صلوات على وضوء واحد”" وكان يختم القرآن في ركعتين 
كل ليلة» تعلمت الفقه الذي عندي من أبي حنيفة . 

وعن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح من سنة إلى سنة فيشتري حوائج أشياخ 
المتجرتين» وأقواتهم» وكسوتهم وجميع حوائجھم؛ ثم يدفع باقي الدنانير والأرباح 
إليهم ثم يقول: أنفقوا في حوائجكم» ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي 
ولكن من فضل الله عليكم» وهذه أرباح بضائعكم فإنه هو ما يجريه الله لكم على يدي 
فما في رزق الله حق لغيره. 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أن أبا حنيفة - حين حذق حماد ابنه سورة 
الحمد ‏ وهب للمعلم خمسمائة درهم. 


الباب الرابع 
في ذكر من لقي من الصحابة وروى عنه 
أنبأنا أبو القاسم ذاكر بن كامل قال: أنبأنا أبو علي الحداد» قال: قال أبو نعيم: 
ذكر من رأی أبو حنيفة رحمه الله من الصحابة وروی عنهم أنس”" بن مالك؛ 
وعبد الله بن الحارث الزبيدي» ويقال عبد الله بر أن أوفى الأسلمي؛ واختلفوا في 
وفاة أنس بن مالك فقيل إنه مات سنة تسعين» وقيل سنة ثلاث وتسعين» وقيل سنة 
أربع وتسعين . 


)١(‏ لعله يريد أنه كان يسبغ الوضوء في صلواته كلها على وتيرة واحدة. 

(۲) وقد أقرٌ برؤيته له كثيرون من أمثال ابن سعدء والدارقطني» وأبي نعيم وابن عبد البر كما تجد 
تفصيل ذلك في «تأنيب الخطيب؟ وبعد ثبوت رؤيته هكذا لا يبقى وجه معقول لنفي سماعه منه 
مع كون سنه أكبر من أقل سن التحمل بكثير عند وفاة أنس رضي الله عنه على الروايات كلها 
مع الرغبات المعروفة في السماع من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك العهد بل لجماعة من 
قدماء أهل العلم أجزاء ألفوها في مرويات أبي حنیفة عنهم كجزء أبي حامد محمد بن هارون 
الحضرمي وجزء أبي الحسين علي بن أحمد بن عيسى وجزء أبي معشر عبد الكريم الطبري 
المقرىء وجزء أبي بكر عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد السرخسي والثلاثة الأول من مرويات 
ابن حجر في «المعجم المفهرس» كما أنها من مرويات ابن طولون في «الفهرست الأوسط» 
والأخير من مرويات سبط ابن الجوزي كما ترى هنا وتخريج متونها في «الدر المنظم» للعلامة 
نوح القووي . 
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قال أبو نعيم: توفي أنس بن مالك في سنة ثلاث وتسعين وولد أبو حنيفة سنة 
ثمانين”'' وكان بین مولده ووفاة أنس ثلاث عشرة سنة. قال أبو نعيم: وروی عن 
أبي حنيفة من التابعین الأحوص بن حكيم. 

وبه حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أحمد المؤذن حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن عمرويه حدثنا أحمد" بن الصلت بن المغلس حدثنا بشر بن 
الولید قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة قال: سمعت أنس بن مالك 
پل يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». وأما روایته 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ‏ له صحة سكن مصر ولقيه بمكة أبو حنيفة 
وسمع منه وهو ابن ست عشرة سنة ‏ فقد قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن عمر بن 
سلم البغدادي وكتبت عنه غير حديث وكان فيما قرىء عليه وأذن لي في الرواية عنه 
وحدثني عنه بهذا الحديث خاصة أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر؛ ومحمد بن 
إبراهيم بن علي قالا: حدثنا محمد بن عمر بن سلم» حدثني عبد الله بن جعفر 
الرازي أبو علي من كتاب أبيه عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت 
أبا حنیفة يقول: حججت مع أبي سنة ست وتسعين ولي ست عشرة سنة فإذا أنا بشيخ 
قد اجتمع الناس عليه فقلت لأبي: يا أبي من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب 
محمداً يل يقال له عبد الله" بن الحارث بن جزء الزبيدي . فقلت: فأي شيء عندہ؟ 


يقول: سمعت رسول الله 


)١(‏ وهذه إحدى الروايات الثلاث وبها أخذ الجمهور والثانية أن ميلاده سنة سبعين كما في كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» لابن حبان و«روضة القضاة* لأبي القاسم السمناني واکتاب الأنساب» 
للسمعاني في مادة الخزاز من النسخة المطبوعة والثالثة أن ميلاده سنة ٦١ھ‏ وهي رواية ذواد بن 
علبة ووجه أخذ الجمهور بالرواية الأولى الاحتياط بالتعويل على الأحداث في المواليد» والأقدم 
في الوفيات إلا أن هذا إذا لم يكن هناك ما يؤيد غير ذلك وهنا وجوه تؤيد الرواية الثانية كما تجد 
بسطها في «تأنيب الخطيب» فتنسع دائرة معاصرته للصحابة رضي الله عنهم لهم وروايته عنهم. 

)۲( انفرد برواية هذا الحديث ومع ذلك ذكره الجمال بن عبد الهادي في الأربعين المختارة. 

(۳) لا عجب إذا اختلفوا في وفاته من ٦۸ھ‏ إلى ۹۹ھ كما في «شرح المسند» لعلي القاري بعد 
اختلافهم في وفاة مثل أبي بن كعب رضي الله عنه من ۱۸ھ إلى ٢٢ھ‏ وطعن الذهبي في 
أحمد بن الصلت الحماني حيث عدہ انفرد برواية هذا الحديث غير وارد لأن عبد الله بن جعفر 
تابعه كما في جامع بيان العلم )٥٤ - ١(‏ لابن عبد البر وفيه أن في جملة من رآهم أبو حنيفة 
من الصحابة أنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث رضي الله عنهما بل ساق المصنف الحديث 
بالطريقين وبطريق أحمد بن محمد بن سماعة على أن الحماني كما روى عنه الدارقطني في 
سننه ساکتاً عليه بل في الرواة عنه كثرة بل هذا الحديث مما أخرجه الجمال بن عبد الهادي في 
«الأربعين المختارة» وبسط الكلام الحماني في «تأنيب الخطيب». ١‏ 
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فقال: أحاديث سمعها من النبي ئة فقلت له: قدّمني إليه حتى أسمع منه» فتقدم بين 
يدي فجعل يفرج الناس حتى دنا منه فسمعته يقول: قال رسول الله كَيِْ: «من تفقه في 
دين الله كفاه الله عر وجل همهء ورزقه من حيث لا يحتسب». 

قال أبو نعيم: هذا لا يعرف له تخريج إلا من هذا الوجه عن ابن الحارث بن 
جزء وهو ما تفرد به محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وقد روي عن 
النبي گل من طريق آخر مما يجانس هذا المتن وهو أيضاً غريب. وهو ما حدثناه أبو 
الحسين محمد بن علي بن حبيش المقرىء ببغداد قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
هاشم حدثنا أبي حدثنا يونس بن عطاء بن سفیان الثوري عن أبيه عن جده عن زياد بن 
الحارث الصدائي قال: قال رسول الله كلِ: «من طلب العلم تكفل الله برزقه» قال 
أبو نعیم: هذا الحديث مفاريد يونس عن الثوري لا أعرف له راوياً غيره. 

قال المصنف: وأخبرني بالحديث الأول الشيخ الإمام العالم أبو الغنائم بن 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه بهمذان في رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة قال: 
أخبرنا والدي شهردار بن شيرويه قال: أنبأنا الشيخان الإمامان الحافظان أبو زكريا 
يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مندة» وإبراهيم بن الفضل البَقّار 
الأصبهانيان بقراءتي على كل واحد منهما في المحرم سنة اثنتين وخمسمائة بهعذان 
رحمهما الله تعالى. قالا: أنبأنا القاضي أبو سعيد عبد الملك بن عبد الرحمن بن 
محمد السرخسي قال: أنبأني أبي عبد الرحممن“ بن محمد بن أحمد السرخسي 
بالبصرة وهو ارچ لهه الأحاديت قراءة عليه فأقرٌ به. قال: أنبأنا أبو اة 
محمد بن عبد الله ربيب الوزير أبي العباس الإسفرايني إملاء بمدينة السلام في 
ذي القعدة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة قال: أنبأنا أبو علي منصور بن عبد الله بن 
خالد بن أحمد الذهلي» أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عمرويه بن عبد الرحمٰن 
المروزي» حدثنا أبو العباس أحمد بن الصلت بن المغلس الحماني حدثنا بشر بن 
الولید القاضي حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي قال: حدثنا أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله ية : «طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ . 

وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن 
إسحاق اليماني الدمشقي حدثنا أبو الحسن بن بابويه الأسواري بشيراز حدثنا جعفر بن 


. وهو من ثقات أهل العلم وقد ترجم له عبد القادر القرشي‎ )١( 
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محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي عن 
أبي حنيفة رحمه الله قال: ولدت سنة ثمانين» وقدم عبد اللہ" بن أنيس رضي الله عنه 
الكوفة سنة أربع وتسعين ورأيته وسمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سنة سمعته يقول: 
سمعت رسول الله گل يقول: «حبك الشيء يعمي ويصم». 

وبه قال: أنبأنا محمد بن عبد الله أخبرنا أبو زفر عبد العزيز بن الحسن الطبري 
بآمل حدثنا أبو بكر مكرم بن أحمد بن مكرم البغدادي حدثنا أحمد'' بن محمد بن 
سماعة حدثنا بشر بن الوليد القاضي حدثنا أبو يوسف القاضی حدثنا أبو حنيفة 
رحمه الله قال: لات سنة ثعائین وحجيجت مع أبي سنة منت وتسغين رانا ابن 
ست عشرة سنة فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة فقلت: لأبي حلقة من 
هذه؟ فقال: خلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله كلا 
فتقدمت وسمعته يقول: امن تفقه في دين الله كفاه الله همه» ورزقه من حيث لا 


يحتسي 

وبه قال: أنبانا محمد بن عبد الله حدثنا أبو علي الحسن بن علي الدمشقي 
حدثنا أبو الحسن علي بن غياث القاضي البغدادي حدثنا محمد بن موسى حدثنا 
محمد بن عياش الجلودي عن التمتام يحيى بن القاسم عن أبي حنيفة رحمه الله عن 
جابر”” بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله كل فقال 
له: يا رسول الله ما رزقت ولداً قط ولا ولد لي. قال: «أين أنت من كثرة الاستغفار» 
وكثرة الصدقة ترفق بها الولد». قال: فكان الرجل بكثرة الصدقة وبكثرة الاستغفار. 
قال جابر: فولد له تسعة من الذكور. 

وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو علي الحسن بن علي الدمشقي 
حدثنا أبو الحسن علي بن غياث القاضي حدثنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن 
عياش الجلودي عن التمتام يحيى بن القاسم عن أبي حنيفة رحمه الله قال: سمعت 
عبد الله بن أبي آوفی''' يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «من بنى مسجداً ولو 
كمفحص قطاة بنی الله له بيت في الجنةة. 


() قال السيوطي: لعله غير الجهني. 

(؟) وقع في الأصل محمد بن أحمد وهو مقلوب والصواب أحمد بن محمد. 

(۳) أرسله أبو حنيفة عن جابر إرسالاً كما ترى ولم يقل «سمعت» لأنه لم يدركه. 

)٤(‏ أقل سن التحمل خمس سنوات عند المحدثين وكانت سن أبي حنيفة فوق ذلك على الأقوال 
كلها حينما مات ابن أبي أوفى بالكوفة . 
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وبه أنبأنا: محمد بن عبد الله أنبأنا: أبو علي الحسن بن علي الدمشقي حدثنا 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الحنفي إملاء بالكوفة حدثنا طلحة بن سفيان 
عن هناد بن السري عن أبي سعيد عن أبي حنیفة"“ عن واثلة بن الأسقع يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا تظهر شماتة أخيك فيعافيه الله ويبتليك» . 

وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي الدمشقي 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن نمیر الرازي حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي 
حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا یحیی''' بن معين: أن أبا حنيفة صاحب الرأي 
سمع عائشة بنت عجرد تقول: سمعت رسول الله ي يقول: «أكثر جند الله في 
الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه). 


الدليل على ذلك: الکتاب؛ والسنة» والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9رَلسيمُونَ الأرَْْن4 [التَوبّة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
سی لتيثة © أي اق 46 (الرافتة: ۷ 1 وقول تعالى؛ للا 

کی ینکر کن أف ين بلي الج وَل [الحديد: ۰. فهذه الآيات تدل على أن 
اہول کول ين موک 

وأما السنة فقوله كلِ: «خير القرون القرن الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم». فأبو حنيفة رحمه الله إن لم يكن من القرن الثاني على رأي بعضهم 
فهو من القرن الثالث بلا خلاف وهذا حديث صحيح متفق عليه. فإن قليل قد ورد في 
مسلم: «أمتي كالغيث لا يدرى E‏ قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكرنا متفق عليه. وما ذكرتموه من إفراد مسلم فلا يقاوم ما 
ذکرناء 


)١(‏ أرسله عن واثلة ولم يلقه. 
(5) لم يدرك یی بن معين أبا حنيفة وإنما أرسل عنه إرسالاً. 
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الثاني : آنا نحمل ذلك على ما بعد هذه القرون توفیقاً بین الأخبار إذ لا يجوز 
أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر لأنهما خبران والنسخ لا يرد على الأخبار. 
وقوله عليه السلام: «طوبى لمن رآني أو رأى من رآني» أو رأى من رأى من 
رآنی)۔ 
وقوله عليه السلام: الآ سبوا أصحابي فلو أثفق أحدكم مثل أحد فعا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». وكذلك تفضيل الصحابة على التابعين» والتابعين على تابعي 
التابعين ما كان إلا لمزية السبق. 
وأما المعقول: فهو أن السابق أفضل من اللاحق عند العقلاء وقد صرح الشافعي 
بفضل أبي حنيفة عليه حيث قال: الناس في الفقه عيال على أبی حنيفة يدل على ما 
ذكرنا قول الشاعر؛ 1 1 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ‏ بسعدي شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 
فإن قيل إن نبينا پل آخر الأنبياء عليهم السلام وهو خيرهم وأفضلهم والقياس 
أن يكون من تقدمه أفضل منه» وقال عليه السلام: «لا تخيّروني على موسى» وفي 
حديث آخر: «لا تفضلوني على يونس بن متى». 
قلنا: هذا وأشباهه من الأحاديث منه يي على مذهب التواضع والهضم من 
النفس وليس بمخالف لقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» لأنه لم يقل ذلك مفتخراء 
ولا متطاولاً به على الخلق إنما قال ذلك ذاکراً للنعمة ومعترفاً بالمئة فيه. وأراد 
بالسيادة ما يكرم به في القيامة من الشفاعة إلا أنا تركنا المعقول للنصوص» وهو قوله 
عليه السلام: "اباس ول ا تر وقول عليه لادم «آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة ولا فخر» وفيما نحن فيه لم يرد نص فيبقى أصل القياس. 


في نفضيل مذهبه على مذهب غيره 
والدليل على ذلك من وجوه: 
أحدها: تصريح الشافعي بقوله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وهذا 
اعتراف منه صريح لا مدافعة فيه» وكذلك قول مالك فيه وقد تقدم» وكذلك قول أبي 
نعيم وقد تقدم أيضاً إلى غير ذلك من أقاويل العلماء. 
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الوجه الثاني: من ثبت كونه أفضل من غيره ثبت أن مذهبه أفضل من مذهب 
غيره لأن اعترافهم بفضله إنما كان لفقهه وعلمه. 

الوجه الثالث: ما نذكره من اضطرار الناس إلى العمل بمذهبه في الباب الذي 
يلي هذا الباب وهو السابع. 

الوجه الرابع: ما نذكره في الباب الثامن من أخذه بالكتاب والسنة الصحيحة 
ومخالفة الغير إياهما على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


الباب السابع 

في أن الأخذ بمذهبه أحوط للإمام وأدفع للحرج عن الأمة 

أما بيان مذهبه أصلح للولادة فمسائل: 

منها: أن الرجل إذا كان له أرض خراج وعجز عن زراعتها ولم يقدر أن يؤدي 
خراجها قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها ويأخذ الخراج من الأجرة» وإن لم يجد من 
يؤاجره باعها وأخذ الخراج من ثمنها رضي صاحبها أم لم يرض. وقال غيره: ليس له 
ذلك. 

ومنها: أن للإمام إذا فتح بلدة من بلاد الكفر بالقهر والغلبة وأراد أن يمن عليهم 
ويقرهم على أملاكهم ويضع عنهم الجزية ولا يقسمها بين الغانمين جاز له ذلك رضي 
الجند بذلك أو لم يرضوا. وقال من خالفه: ليس له ذلك إلا برضى الغانمین أو 

ومنها: أن سلب المقتول من الكفار لا يكون للقاتل إلا أن يقول: الإمام من 
قتل قتیلاً فله سلبه. وقال غيره: السلب للقاتل بغير إذن الإمام. 

ومنها: لو أن رجلاً جنى جناية فعزره الإمام فمات من ذلك لا ضمان على 
الإمام عند أبي حنيفة . وقال غيره: يجب الضمان. 

ومنها: لو أن رجلاً أحيا أرضاً بغير إذن الإمام لم يملكها. وقال غيره: يملكها 
ولا يحتاج إلى إذن الإمام . 

ومنها: لو أن عبد الرجل زنی؛ أو شرب الخمرء أو سرق كان للإمام أن يقيم 
عليه الحد إذا ثبت ذلك عندہ ولیس لمولاه أن يقيم عليه الحد. وقال من خالفه: 
لمولاہ أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى إذن الإمام . 
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ومنها: أن الأموال السائمة إذا أدى صاحبها زكاتها إلى الفقير کان للإمام أن 
يأخذها ثانياً. وقال غيره: ليس للإمام أخذها ثانياً. 

ومنها: لو أن رجلاً قتل لقیطاً متعمداً كان للإمام استيفاء القصاص منه. وقال 
غيره: ليس له ذلك. 

ومنها: لو أن جنازة حضرت ومعهم الولي والسلطان كان السلطان أولى. وقال 
غيره: الولي أولى» إلى غير ذلك من المسائل. 

وأما كون مذهبه أدفع للحرج عن الأمة فمسائل: 

منها: «الطهارات» فإن أكثر الناس لا ينوون نية الوضوء في الطهارتين وإنما 
یصح هذا على مذهب أبي حنيفة» وكذلك الدخول في الحمامات فإنها نجسة عند 
الشافعي . 

ومنها:«حل الشرب من أواني الخزف والوضوء منھا) فإنها عند الشافعي نجسة 
فإنه يخالطها شيء من الرماد» وهذا أمر شائع في جميع البلاد. وكذلك «الوقود 
بالسرجين» للطبخ والخبز وغيره فإنه ينجس الأطعمة عنده وعند أبي حنيفة لا ينجس. 
وكذلك اشعر الميتة» وعظمهاء وقرنها» طاهر عند أبي حنيفة وعنده نجس مع أنه 
يعمل منه المناخل» والمصافي» والسكاكين إلى غير ذلك. وكذلك «النية» مقارنة 
التكبير في الإحرام عنده ولا يخفى ما فيه من الحرج؛ وكذلك «البياعات» نحو بیع 
المعاطاة؛ وبيع الصبي وشراؤہ؛ وبيع الغائب نحو بيع الجوزء والبطيخ؛ والرمان» 
والخيار» والقثاء والفقاع وما أشبه ذلك فإن أحداً من المسلمين قلما ينفك عن ذلك 
وكذلك «التنانير» فإنها تعمل بالعود وهو نجس عنده» وكذلك «الحنطة» نجسة ما لم 
تغسل وهذا كله مما يقل الاحتراز عنه ويشق على الناس ويحرج عليهم. وقد قال 
افش تتالی: لوا حمل کو این بن حَرَجّ4 [الحَجّ: ۷۸]. 


الباب الثامن 
في أخذه بالكتاب والسنة الصحيحة وخالفة الغیر إیا ما 
وهذا أيضاً ما يوجب ترجيح مذهبه أيضاً 


أما الكتاب فقوله تعالى: سدوا کیک ين يَعَالِكُمْ4 [البَقرَة: ۲۸۲] وعند 
فيو يجرو بقاعد ويمين. وكدلك ترلہ: لاعت تحت اق وة 
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[النّساء: 7] وغيره خالف ذلك وقال: سو وو سید بنت تان ل أن 

يتزوج ابنته منها. وكذلك قول الله تعالى: طلا گلا ينا تر پگ اس ال لو 

[الأنعام: ]17١‏ قال الشافعي: يجوز أن يأكله متروك التسمية عمداً وعندنا لا۔ وكذلك 

قوله تعالى : اة رن كلد کل وير ؿا يأل 4 [الثور: ]٢‏ قال الشافعي: 

وتغريب عام. . وكذلك قوله تعالى: #والكارق ولتار كَتْسمُوا لْدِيهُمَا» [المَائدة: 

سا سس ويضمن مع القطع. وكذلك قوله تعالى: فاقوأ ما بر مِنّ 
لان [الئرتل: ]٠١‏ وقال الشافعي: لا تصح صلاته بدون الفاتحة . 


ومنها قوله تعالى: «ألنَّفْسَ بالتّفي) [المّائدة: 45] وقال الشافعي: إذا قتل 
المسلم ذمياً لا يقتل به. وهو مخالف لكتاب الله تغالى؟ وكذلك الملتجىء إلى الحرم 
لا يقتل عندنا لقوله تعالى: ومن کک 06 ٤ایا‏ [آل جمزان: ۷ وقال الشافعي: 
يقتل. وكذلك إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين» وكفارة الظهار يجزىء لقوله 
تعالى: تر رَكبَّة4 [النساء: ۹۲] من غير شرط كونها مؤمنة. وقال الشافعي: لا 
يجزيه إلا الرقبة المؤمنة وهو خلاف الكتاب. وكذلك عندنا الصوم في السفر أفضل 
إذا كان لا يجد المشقة لقوله تعالى: ران تَصُومُوا ير لَك » [البقرة: 4 ]. وقال 
الشافعي: الإفطار أفضل وهو مخالف للكتاب. وكذلك أكل لحم الخيل لا يجوز 
لقوله تعالى: وَل ولال وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْرهَا4 [التحل: ۸]. وقال الشافعي: يجوز 
أكل لحم الخيل وهو مخالف لكتاب الله تعالى. أما السنة فمنها: ١‏ 


(كتاب الطهارة) «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ليس في الصحيحين. لنا 
فيهما: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه» ولفظ مسلم ثم يغتسل منه) . 

مسألة: إذا تغیر الماء بشيء من الطاهرات تغیراً يزيل اسم الإطلاق تجوز 
الطهارة به. روي أن أم هانىء كرهت أن تتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز. ولنا 
خلیث أم عطية قالت: توفيت إحدى بئات رسول الله ييي فقال: «اغسلنها بسدر 
واجعلن في الأخيرة كافوراً». أخرجاه. 

مسألة: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا اغتسلت بالماء وحجة 
المخالف في ذلك أحاديث واهية وليس في الصحيحين منها شيء. ولنا حديث ميمونة 
قالت: أجنبت أنا ورسول الله ية فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله يا 
ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها. قال: «إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه 
شيءا. فاغتسل منه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


A‏ الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح 


مسألة: إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة لم ينجسه ليس لهم فيه شيء 
صحيح . لنا أن رسول الله ب قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء». انفرد به مسلم ووجهه أنه إذا 
غمس يموت. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ككِ: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناجيه داء وفي الآخر شفاء». 

مسألة: جلود الميتة تطهر بالدباغ. وقال أحمد: لا. له أحاديث واهية. لنا 
حدیثان : 


أحدهما: ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«أيما أهاب دبغ فقد طھرا انفرد به مسلم. 

والثاني: ما روي عن ابن عباس أيضاً قال: مر رسول الله كل بشاة ميتة فقال: 
«ألا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها» أخرجاه. 

مسألة: شعر الميتة» وعظمهاء وقرنها طاهر. وقال الشافعي: نجس له في 
أحاديث أحاديث واهية. ولنا حديث: «إنما حرم أكلها». 

مسألة: مني الآدمي وما یڑکل لحمه نجس إذا كان رطبأء وإن كان يابساً يجزىء 
فيه الفرك. وقال أحمد والشافعي: طاهر بكل حال. لهما أحاديث واهية والصحيح 
فيها حديثان: 

أحدهما: حدیث عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ي ثم يذهب 
فيصلي فيه» أخرجه مسلم غير أنه لا حجة فيه لأنا نقول بموجبه إنما الكلام في 
اك 

والثاني أيضاً: ضاف عائشة ضیف فأمرت له بملحفة صغری ينام فيها فاحتلم 
فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة: 
«لمّ أفسد علینا ٹوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركها بأصابعه وربما فركته من ثوب 
رسول الله اة بأصابعي». قال الترمذي: هذا حديث صحيح ولا حجة فيه أيضاً لأن 
الفرك إنما يكون لليابس ونحن نقول به ولو كان فيهما حجة فلا يقاومان ما كان في 
الصحيحين» وهو ما روى سليمان بن يسار قال: أخبرتني عائشة «أنها كانت تغسل 
المني من ثوب رسول الله بيه فيخرج يصلي وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر 
الغسل». 
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مسألة: لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط. وقال الشافعي: وأحمد في 
الصحراء كذلك وفي البنيان روايتان الأصح الجواز. لهما ما روى ابن عمر قال: 
رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي ية على حاجته مستدبر الشام مستقبل القبلة. 
أخرجه مسلم . 

ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» انفرد به مسلم وكذلك روى أبو أيوب أن النبي كله 
قال: ۷لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرّقوا أو غرّبوا؛ أخرجاه. ولا حجة 
فيما رواه ابن عمر لأنه يحتمل أنه كان قاعداً على مثل هذه الحالة ولا يريد الحاجة. 
ولو صح أنه كان يقضي حاجته فلا يقاوم ما ذكرناه لأنه متفق عليه. 


مسألة: الواجب في مسح الرأس مقدار الناصية. وقال أحمد: مسح الجميع 
واجب له ما روي أن النبي 8 مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أخرجاه. ولنا ما روى 
المغيرة بن شعبة أن النبي بي توضأ ومسح على ناصيته» ومسح على الخفين 
والعمامة» أخرجاه أيضاً. فيحمل ما ذكره على الاستحباب وما ذكرناه على الوجوب 
توفيقاً بين الأخبار. 


' مسألة: تكرار المسح على الرأس لا يستحب. قال أحمد والشافعي: يستحب 
لهما أن النبي بي توضأ ثلاثاً ثلاثاً. قال الترمذي: هذا حديث أحسن شيء في هذا 
الباب وأصحه وليس فيه حجة لأنه لم يذكر المسح. وفي الصحيح أن عثمان وصف 
وضوء رسول الله ككل ثلاثاً ثم قال: ومسح برأسه ولم يذكر عدداً. ثم قال: وغسل 
رجليه ثلاثاً. وكذلك روي عن علي أنه قال في حدیثہ: ومسح برأسه مرة. وقال 
الترمذي: حديث صحيح ٠.‏ 

مسألة: لا يجوز المسح على العمامة والخمار خلافاً لأحمد. له ما روي أن 
النبي بي توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة أخرجاه. ولا حجة فيه لأنه إذا 
مسح على الناصية أجزأه فيبقى وجود المسح على العمامة وعدمها سواء. 

مسألة: يجوز المسح على الجوربين الثخینین. وقال الشافعي: لا يجوز لنا ما 
روى المغيرة بن شعبة أن رسول اله ية توضأ ومسح على ناصيته والنعلين. قال 
الترمذى: هذا حديث صحيح . 
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مسألة: لا يحل الاستمتاع بالحائض إلا فوق الإزار. وقال أحمد: يجوز 
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. له حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي يياه فأنزل الله 
عر وجل : ليتكوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل ہے أدى فاعرلا ك4 [البقرة: ]۲٢٢‏ الآية فقال 
رسول الله يَككِ: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح) انفرد به مسلم. ولنا حديث عائشة ہکان 
رسول الله ا يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» أخرجاه. 

(كتاب الصلاة) مسألة: للمغرب وقتان أول وآخر. وقال مالك والشافعي: وقت 
واحد واحتجا بأحاديث واهية. ولنا الأحاديث الصحاح منها قوله كلا: «إن للصلاة 
أؤلاً وآخر وعدد الأوقات الحدیث. وكذلك روي أن رجلاً سال النبي كَل عن 
مواقيت الصلاة فقال له: «أقم معنا» فأمر بلالاً في اليوم الأول أن يقيم حين وقع 
حاجب الشمس؛ وفي اليوم الثاني المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق؛ ثم أمره بالعشاء 
الحديث ثم قال: «أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ الصلاة بين هذين» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحیح. وكذلك روى مسلم: «الوقت بين هذين» وكذلك روى 
مسلم أيضاً أن النبي ية صلّى كل صلاة في وقتين. وعن النبي 8ج: «إذا قدم العشاء 
افانتاؤوا به قبل أن تصلوا لاہ المرب ولا جلو أخرجاهء 

مسألة: الأسفار بالفجر أفضل. وقال الشافعي: التغليس أفضل. له ما روي أن 
النبي يياه سئل أي العمل أحب إلى الله عرٌ وجل قال: «الصلاة على وقتها» أخرجاه 
غير أنه لا حجة فيه فإنا نقول بموجبه لأن الأسفار وقت لها ولم يخرجا الحديث 
الآخر «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله“ وهو غير صحيح قد ذكره الجماعة في 
الموضوعات. وكذلك روى أحاديث لا يقوم بها حجة. وله حديث عائشة: (إن نساء 
من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله يي متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهليهن 
ما يعرفهن أحد من الغلس» أخرجاه ولا حجة فيه لأننا لا ننكر أن الصلاة في ذلك 
الوقت جائزة وإنما الكلام في الأفضلية. وكذلك روي أن النبي ية كان يتفل في 
صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه. أخرجاه ولا حجة فيه لما تقدم بل هو حجة 
لنا. ولنا ما روي أن النبي ية قال: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وهو صريح في الباب فكان العمل به أولى. 

مسألة: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر خلافاً للشافعي رحمه الله فإنه يقول 
إنها الفجر. له ما روي أن رسول الله يي قال: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر». وروی مسلم في صحيحه «حافظوا على الصلوات وصلاة 
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العصر» فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها حيط عل الضلوتِ والصسكرة الوسمكق» 
[البَمَرّة: ۲۳۸] ولنا ما روى مسلم في صحيحه: «إن المشركين حبسوا النبي كَل عن 
صلاة العصر فقال عليه السلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم 
ناراً» وكذلك روي أن النبي بيو قال يوم الأحزاب: «ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» أخرجاه. 

مسألة: البسملة ليست آية من كل سورة. وهي آية من الفاتحة عند أحمد وعنه 
روايتان. وعند الشافعي آية من كل سورة له أحاديث واهية لا يقوم بها حجة. لنا ما 
روي أن النبي ية قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي» 
الحديث انفرد بإخراجه مسلم. وكذلك روى مسلم والبخاري من حديث أنس صليت 
خلف النبي با وخلف أبي بکر؛ وعمر؛ وعثمان رضي الله عنهم فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» وفي لفظ «فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم». وقال 
الدارقطني: كل ما روي عن النبي گل في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فليس 
بصحيح فأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. 

مسألة: تصح الصلاة بدون الفاتحة خلافاً للشافعي وأحمد لهما: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجاه وكذلك في رواية أخرى عن مسلم افھي خداج غير 
تمام». ولما ما ورد في الصحيحين أن رسول الله كل علّم رجلاً الصلاة فقال: "كبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» والعمل بما ذكرناه أولى لأنه موافق للكتاب. وأما 
حديثهم فيحمل على نفي الفضيلة. ونحن نقول به إن قراءة فاتحة الكتاب واجبة؛ 
وبترك الواجب لا تفسد الصلاة» وإنما تفسد بترك الفرض يؤيد ما ذكرناه حديثهم 
الثاني «فهي خداج غير تمام» وهذا صريح في أن الصلاة ناقصة ونحن نقول به فكان 
العمل بما ذكرنا أولى توفيقاً بين الأخبار وجمعاً بين العمل بالكتاب والسنة. 

مسألة: أفضل التشهد تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهي: «التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» إلى آخره. يروى 
ذلك عن النبي يك أخرجاه. وقال الشافعي: تشهد ابن عباس رضي الله عنه أفضل 
وهو: «التحيات المباركات الصلوات لله إلى آخره». قال فيه الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب فكان العمل بما ذكرناه أولى. وقال الترمذي: أصح حديث عن النني كَل 
فى التشهد حديث ابن مسعود وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 
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مسألة: إذا شك في عدد الركعات تحرّى فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. 
وقال الشافعي : لا يتحرى ويبني على اليقين» له ما روي أن النبي ية قال: «إذا سها 
أحدكم في صلاته فلم یدرِ أواحدة صلّی أم اثنتين فليبنِ على واحدة» وإن لم يدرٍ 
اثنتين صلّی أم ثلاثاً فليبنِ على اثنتين» فإن لم يدر أثلاثاً صلی أو أربعاً فليبن على 
ثلاث ويسجد سجدتين» قال الترمذي: هذا حدیث صحيح . وقال عليه السلام : «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلّی فليبنٍ على الیقین؟ انفرد به مسلم. ولنا ما 
روي عنه عليه السلام أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» أخرجاه 
والعمل به أولى. 

مسألة: لا يجوز الصلاة نفلاً عند قيام الشمس للظهيرة. وقال الشافعي: يجوز 
التنفل في ذلك الوقت في يوم الجمعة خاصة. له ما روي عن النبي ككلِ: «كره الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة» قال أبو داود: وهو مرسل؛ وأبو خليل في إسناده لم 
يسمع من قتادة: ولنا ما روي عنه گل أنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت أخرجاه. 

مسألة: القنوت في الفجر غير مسنون. وقال الشافعي: مسنون له أحاديث غير 
صحاح. ولنا حديث أنس: قنت رسول الله گل شھراً بعد الركوع يدعو على أحياء من 
أحياء العرب ثم تركه. أخرجاه فلا يعارضه غيره. 

مسألة: الأفضل في القنوت قبل الركوع وبه قال مالك. وقال أحمد والشافعي 
بعد الركوع لهما حديث أنس: «قنت رسول الله كك بعد الركوع شهراً» أخرجاه. ولنا 
أن عاصماً الأحول سال أنساً عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع فقال: قبل 
الركوع. فقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله يي قنت بعد الرکوع؛ فقال: كذبوا. 
أخرجاه. فيحمل ما ذكروه على القنوت في صلاة الفجرء ويحمل ما ذكرناه على 
القنوت في الوتر توفيقاً بين الأخبار ولأن أنساً رضي الله عنه أنكر الرواية الأولى. 

مسألة: يجوز الجمع في عرفة ولا يجوز في السفر. وقال الشافعي: يجوز 
الجمع في السفر والحضر. وقال أحمد: يجوز في السفر. دليلهما كان رسول الله كلل 
إذا أراد أن يرتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع 
بينهما. وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله ية يجمع بين صلاتين في السفر المغرب والعشاء؛ والظهر 
والعصر» أخرجاه. غير أنه لا حجة فيهما لأنا نقول بموجبهما لأنه قال: أخر الظهر 
إلى وقت العضرء ثم يجمع بينهما ومعتاہ أنه صلّی الظهر فى آخر وقتها والعضر فى 
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أول وقتھا والذي يؤيد ما ذكرناه أنه لا يجوز الجمع بين الصبح والظهر بالإجماع. 
والعلة فيه ما ذكرنا. ولنا حديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله يك صلّی صلاة إلا 
لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء بجمع» وصلّی صلاة الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها. أخرجاه. 

مسألة: لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها عندنا. وبه قال أحمد وقال 
الشافعي: يسن. لنا ما روي أن النبي بء صلى يوم الفطر فلم یصلٌ قبلها ولا بعدها. 
وهي رواية ابن عباس» ورواية ابن عمر: خرج يوم عيد فلم یصلٌ قبلها ولا بعدها. 
قال الترمذي: الحدیثان صحيحان. 

مسألة: لا يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس ولا بعد قيامها وغروبها وبه 
قال أحمد. وقال الشافعي: يجوز. لنا حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله گل نهانا أن نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتاناہ انفرد به مسلم. 

مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 
يكره. لنا «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع) أخرجاه. 

ا إذا تصدّق عن الميت صح وانتفع به. وبه قال أحمد. وكذلك قال في 
الصلاة والقراءة: وقال الشافعي: لا يصح من ذلك شيء. لنا ما روي أن سعد بن 
عبادة توفيت أمه وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل 
ينفعها أن أتصدق عنها بشيء؟ قال: «نعم» قال: فإني أشهد أن حائطي” المخرف 
صدقة عنها. انفرد به البخاري. 

(الزكاة) مسألة: الزكاة واجبة في الخيل السائمة. وقالوا: لا زكاة في الخيل 
دليلهم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولنا أن رسول الله با ذكر الخيل 
فقال: «ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها وإلا ظهورها فهي 
لذلك ستر» أخرجاه. وما ذكرناه أولى لأن حديثهم ليس في الصحاح ولو صخ فيحمل 
على ما إذا لم تكن للتجارة والاستنماء. 

(الصوم) مسألة: الصائم إذا أكل ناسياً لم يبطل صومه. وقال مالك: يبطل. لنا 
حديث أبي هريرة: «من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 
أخرجاه . 


() أي بستاني الذي يسمى المخرف» والمخرف في الأصل مجني الثمار وعند الخطابي بزيادة ألف 
بعد الراء. 
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مسألة: لا تكره القبلة للصائم إذا أمن على نفسه. وقال مالك: تكره. لنا أن 
النبي ي كان يقل وهو صائم . أخرجاه. وله أن رجلاً قبّل امرأته وهما صائمان فسئل 
النبي گل عن ذلك» فقال: «فقد أفطرا» وهذا ليس بشيء. 

مسألة: الحجامة لا تفطر الصائم لما روى ابن عباس: «أن النبي ية احتجم 
وهو صائم» قال فيه الترمذي: هذا حديث صحيح. واحتج المخالف بما روي «أفطر 
الحاجم والمحجوم؛ وسر خديك منت 

(الحج) مسألة: القران أفضل من الإفراد لما روى أنس قال: 
رسول الله ية يلبي بالحج والعمرة یقول: «لبيك عمرة فک ماود وقال 
الشافعي: الإفراد أفضل. وله ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله كله أفرد الحج 
وهذا من إفراد مسلم. وحديثنا متفق عليه. 

مسألة: يصح نكاح المحرم. وقال أحمد: لا يصح العقد. لنا حديث ابن عباس 
أن رسول الله ية نكح ميمونة وهو محرم. أخرجاه. وله: الا ينكح المحرم ولا 
يخطب» وهو من إفراد مسلم. 

(الشفعة) مسألة: الشفعة تستحق بالجوار. وقال الشافعي: لا تستحق. لنا قوله 
عليه السلام: «الجار أحق بصقبه» أخرجاه. وله قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم 
يقسم» انفرد به البخاري وحديثنا أولى لأنه متفق عليه. 

(الإجارة) مسألة: يجوز أخذ الأجرة على الحجامة. وقال أحمد: لا يجوز 
الإجارة. لنا أن رسول الله ية احتجم وأعطى الحجام أجرة أخرجاه. وله أحاديث 
ضعاف. 

(النکاح) مسألة: الاشتغال بالنکاح أفضل من التخلي لنفل العبادة. لنا قوله ككلل: 
«لكن أصومء وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقال 
الشافعي: الاشتغال بالتخلي للنفل أفضل وله فيه أحاديث واهية. 

مسألة: النکاح بغ بغير الولي يصح. وقال الشافعي: لا يصح. لنا. قوله ہھؤ: 
«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبکر تستأذن في نفسها وإذنها صحتها» وكذلك روي 
عن خنساء ابنة حرام أن أباها زوّجها وهي كارهة وكانت ثيّبة فرد النبي ية نكاحها 
انفرد به البخاري. ودليل الشافعي في ذلك أحاديث ضعاف . 


)١(‏ عند بعضهم أو مؤول. 
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مسالة: يجوز النكاح بلفظ الهبة والتمليك وما كان في معناه. وقال الشافعي: لا 
يجوز إلا بلفظ التزويج والإنكاح. لنا ما روي أن امرأة جاءت إلى النبي به فقالت: 
يا رسول الله جئت أهبه نفسي فنظر إليها رسول الله بي فصعد النظر وصوّبه ثم طأطأ 
رأسه الحديث بطوله. وفي آخره قال: «قد ملكتكها ہما معك من القرآن» أخرجاه في 
الصحيحين . 

مسألة: إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج يجوز له أن يتولى طرفي العقد 
كابن العم» والمعتق. لنا ما روى أنس بن مالك أن رسول الله بي أعتق صفية بنت 
حيي وجعل عتقها صداقها أخرجاه في الصحيحين. وقال الشافعي: ليس له ذلك. 


مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مھراً جاز ولها مهر مثلها. وقال الشافعي: 
لا يصح النكاح. ولنا ما روي عن علقمة قال: أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم 
مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل 
صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان النخعي أن النبي كله 
قضى في بروغ بنت واشق بمثل ما قضى. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

مسألة: إذا تزوج امرأة على امرأة كانا في القسم سواء ولا تفضل الثانية بشيء. 
قال الشافعي: تفضل البكر بسبع» والثيب بثلاث. لنا ما روي عن أم سلمة أن 
رسول الله ا لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: «إنه ليس لك على أهلك هوان 
فإن شئت سبّعت لك» وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي» انفرد به مسلم. وله ما روي 
أن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله ية ولكنه قال: السنة إذا 
تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح وما ذكرناه أولى لوجهين: 

أحدهما: أن حديث أنس غير مرفوع. 

والثاني: أن ما انفرد به مسلم أقوى مما انفرد به الترمذي. 

(الطلاق) مسألة: إرسال الثلاث في طهر واحد بدعة وحرام. وقال الشافعي: 
مباح. لنا ما روي أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض فسال النبي يي عن ذلك 
فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» أخرجاه 
في الصحيحين. 
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(اللعان) مسألة: المتلاعنان لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق الحاكم. وقال 
الشافعي: تقع بلعان الزوج وحده. لنا. ما روي عن ابن عمر أنه سكل عن المتلاعنين 
أيفرق بينهما فقال: نعم لأن رسول الله كلك فرّق بينهما بعد أن تلاعنا أخرجاه في 
الصحيحين فإن قيل ففي الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر أن النبي پل قال: الا 
سبيل لك عليها» قلنا: إنما ظنّ أن له المطالبة بالمهر وهذا في تمام الحديث أنه قال: 
يا رسول الله مالي قال: «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجهاء وإن كانت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها». 


(القصاص) مسألة: يجري القصاص في کسر السن كما يجري في قلعها. وقال 
الشافعي : لا يجري في الكسر لنا حديث أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية 
فكسر سنها ففرضوا عليهم الإرش فأبواء فطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي كلا فأمرهم 
بالقصاص الحديث بطوله انفرد به البخاري . 

(القسامة) مسألة: يبدأ في القسمة بأيمان المدعى عليهم. وقال أحمد بأيمان 
المدعين . لنا أن النبي بي قال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بيّنة. 
قال: «فتحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله ب أن يطل دمه فوداه 
بمائة من إبل الصدقة أخرجاه. وفي الصحيحين بدأ أنه بأيمان المدعين وما ذكرناه 
أولى لقوله عليه السلام: «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر' . 

(الحدود) مسألة: حد الزنا لا يثبت إلا بإقراره أربع مرات. وقال الشافعي: 
يثبت بإقراره مرة واحدة. لنا حدیث أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى 
رسول الله اة فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا 
رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فرجم» وفي الصحيحين فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات دعاه النبي ية وقال: «أبك جنون؟ قال: لا یا رسول الله. قال: 
أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه». 

مسألة: حد الشرب ثمانون. وقال الشافعي أربعون. لنا: إن عمر استشار الناس 
فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر وهذا حديث صحيح. 
فإن قيل إن النبي يك جلد نحواً من أربعين قلنا: تعزیراً لا حداً لأنه لو كان حداً لما 
جاز لهم المجاوزة. 
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(السیر) مسألة: لا يقتل الشیخ الفاني» ولا الرهبان» ولا العميان» ولا الزمنى» 
ولا المرأة إلا إن كان لهم رأيء وقال الشافعي: يقتلون في أحد قوليه. لنا ما روي 
أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ية مقتولة فأنكر رسول اللہ ٍ ذلك 
ونهى عن قتل النساءء والصبيان. قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(الصيد) مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم یڑکل خلافاً لأحد قولي الشافعي» 
وقولي أحمد: وقول مالك. لنا ما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كَل 
فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكلهء وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على 
نفسك» أخرجاه. 

هذا آخر ما أردنا ذكره من الانتصار والترجيح ولم نستقص من كل باب الغایة 
ولا بلغنا النهاية» وإنما ذكرنا من كل باب نبذة إذ كان المقصود منه الاختصار كي لا 
يؤدي إلى الملل والإضجار. 

تم الكتاب بحمد الله وعونه 
والحمد لله أولاً وآخراً 
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نظرة في المذهب الظاهري 
و اليك لابن حرم 


مضت فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ بالكتاب والسنة 
وبما جرت عليه جماعة الفقھاء؛ وبرد الشيء الذي لم يرد فيه نص إلى نظيره الذي 
ورد فيه نص وإن اختلفوا في وجوه دلالة تلك الأدلة وشروط الأخذ بها. وبعد انعقاد 
الإجماع على تلك الأصول حاول محاولون التشكيك في كل منها. فقال قائل: إن 
دلالة الأدلة النقلية ظنية مطلقاً وسرد في ذلك ما شاء من الوساوس» واشترط شارط 
في قبول السنة شروطاً تسقط جلها من مقام الاحتجاج» وأتى إبراهيم بن سيار النْظّام 
فأبدى وجوه تشغيب في حجية الإجماع والقياس الشرعي. ولم يتحاش في ذلك الئیل 
من الصحابة. ثم وثم إلى أن جاء داود بن علي الأصبهاني - ولد بالكوفة وكان أبوه 
علي بن خلف يتولى كتابة عبد الله بن خالد الكوفي قاضي أصفهان أيام المأمون ۔ 
فتفقه على إسحاق بن راهويه» وأبي ثور. ثم انتحل القول بالظاهر ونفى القياس في 
الأحكام قولاً واضطر إليه فعلاً فسماه دليلاً كما يقول أحمد بن كامل الشجري 
القاضي» وقد نسب إليه أنه كان يقول في القرآن: «أما الذي في اللوح المحفوظ فغير 
مخلوق» وأما الذي هو بين الناس فمخلوق» وهذا مما لا يقوله عالم وفيه يقول أبو 
العباس عبد الله بن محمد الناشىء: 

جهلت ولم تعلم بأنك جامل - فمن لي بان تدري بأنك لا تدري؟! 

ولم يكن الإمام أحمد يرضى دخوله عليه لسوء معتقده في نظره حتى إن الحنابلة 
يروون عن أحمد كلمة شديدة في حقه ضربنا عن ذكرها صفحاً. وكان من أشد الناس 
على داود» إسماعيل القاضي المالكي» وقد جرا داود العامة على ما لا قبل لهم به 
من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة حيث حرم عليهم التقليد» وكان يقعد 


۸۱ 
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للمناظرة وقد دخل عليه أبو سعيد البردعي شيخ أبي الحسن الكرخي فسأله عن بيع 
أمهات الأولاد فقال: يجوز لأنا أجمعنا على جواز بيعهن قبل العلوق فلا نزول عن 
هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. فقال له البردعي: أجمعنا على أن بيعها بعد العلوق 
قبل وضع الحمل لا يجوز فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ولا نزول عنه إلا بإجماع 
مثله. فانقطع داود. ومن المتشددين في داود وأتباعه إسماعيل القاضي؛ وأبو بكر 
الرازي الجصاص» وأبو إسحاق الإسفرايني» وإمام الحرمين» حتى إنهم لا يعتدون 
بخلافهم. وحمل الجلال المحلي كلام إمام الحرمين على ابن حزم وهذا ليس بجيد 
لأن مذهب ابن حزم ما كان اشتهر في زمن إمام الحرمين في الشرق وقوله في النهاية 
صريح في أن كلامه في داود وأتباعه» كما أن كلام أبي بكر الباقلاني» وابن أبي هريرة 
صريح في ذلك. وألّف داود كتباً كثيرة في مذهبه» وخلفه ابنه أبو بكر محمد بن داود 
ونشر علم والده فانتشر القول بالظاهر في الشرق حتى كان المذهب الظاهري رابع 
المذاهب الأربعة في القرن الرابع كما أحسن التقاسيم» ثم حل محله المذهب الحنبلي 
في البلاد الشرقية منذ زمن القاضي أبي يعلى الحنبلي. 


وكان من أفذاذ العلماء في المذهب الظاهري في الشرق؛ إبراهيم بن جابر 
البغدادي» وعبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس» وأبو الحسين محمد بن الحسين 
البصري الظاهري ورويم بن أحمد الصوفي؛ وأبو القاسم عبيد الله بن علي الكوفي 
صاحب الطحاوي وأبو بكر محمد بن موسى بن المثنى النهرواني» وعلي بن محمد 
البغدادي» وبشر بن الحسن القاضي؛ ومحمد بن إسحاق القاشاني» وأحمد بن 
محمد بن صالح المنصوري؛ والحسن بن عبيد» والحسين بن عبد الله السمرقندي» 
وعبد العزيز بن أحمد الخزري؛ وأبو بكر محمد بن الأخضرء وأبو الفرج الفامي» 
وأبو نصر يوسف بن عمر وأبو سعيد الرقى» وأبو الطيب بن الخلال؛ وإبراهيم بن 
أحمد الرباعي» ومحمد بن سعيد صاحب أصول الفتوى» وأبو الحسن حيدرة بن عمر 
الزندروذي» ويوسف بن يعقوب بن مهران» ومحمد بن عمر الداودي. وقد ولى 
جماعة منهم القضاء وكانوا يرعون الخلاف في مسائل القضاء فخف شذوذهم وغلوهم 
فاعتدٌ بهم بعض الفقهاء ثم انطوت صحيفتهم بالشرق في القرن الخامس فجدٌ 
بالأندلس بعد أن مهد السبیل إليه بقي بن مخلدء وابن وضاح وقاسم بن أصبغ حيث 
قام ابن حزم بعد أن اكتهل يتفقه إلى أن أصبح يناهض فقهاء الملة فأخذ يدعو إلى 
الأخذ بالظاهر ونبذ التمذهب» وعلى سعة علمه كان كثير التهجم والاستطالة حتی عد 


نظرة في المذهب الظاهري و «النبذه لابن حزم 44 


لسانه كسيف الحجاج وقد امتحن مرات في فتن إلى أن انطوت حياته في غاية من 
البؤس مع أنه كان منشأ في الحلية ربيب نعمة لأنه من بيت وزارة سامحه الله ثم تفرّق 
أصحابه في بلاد الله فقبر مذهبه هناك. وكان الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين 
من أصحابه الذين هربوا إلى الشرق فذاعت كتب ابن حزم في الشرق بواسطته ومنه 
أخذ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي القول بالظاهرء وكانت ظاهرية الأندلس أكثر 
غلواً حتى إن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لما تولى الحكم أحرق تحزباً 
لأهل الظاهر ‏ مدونة سحنون» ونوادر ابن أبي زید وواضحة ابن حبيب ‏ وما جانس 
تلك الكتب ولم يقع مثل ذلك في الشرق. وكان ابن حزم شديد الانحراف عن 
الأشاعرة وكانت أشد حملاته على المالكية» ثم الحنفية» ثم الشافعية» وحيث كانت 
نشأته في بيت عز واعتزاز كان يطمح إلى التفرد بمذهب ليكون متبوعاً لا تابعاً ففعل 
بين ضوضاء الأخذ والرد ولم يؤده قوله بالظاهر إلى مذهب الحشوية في المعتقد بل 
كان شدیداً عليهم أيضاً وكان يرى التنزيه البالغ هو مقتضى الأخذ بظاهر الكتاب 
والسينة. 

ومما يحكى أنه كان يتساير هو وابن عبد البر فاستقبلهما غلام وضيء الوجه 
فأبدى ابن حزم استحسانه فقال له ابن عبد البر: لعل ما تحت الثياب ليس هناك 
فارتجل ابن حزم شعراً وأنشده إلى أن قال: 

ألم تراني ظاهري وإنني على ما بدا حتى يقوم دليل 

وهذه الحكاية تذكرنا ما جرى بين ابن دقيق العيد وأبي حيان من الحديث 
المنقول في الطالع السعيد سامحهم الله. وقد أشرت في «الإشفاق» إلى قول أهل 
العلم في ابن حزم إلا أن أمهات كتبه في الفروع والأصولء والمعتقد قد طبعت 
فانتشرت آراؤه في الشرق فأصبح العلماء في حاجة إلى مدارسة كتبه لیکونوا على بيّنة 
من أمرها في حالتي الأخذ والرد وكتاب «النبذ؛ له في أصول الفقه الظاهري صورة 
مصغرة من كتاب الأحكام له» أله ليكون تمهيداً ومدخلاً له وفيه من البحوث ما لیس 
في الأصل مع تلخيص كتاب الأحكام في التدليل على رأيه في الإجماع والقياس وما 
إليهما من المطالب» وبالإطلاع عليه يحصل الإلمام بأصول مذهبه بأيسر مدة وأقصر 
طريق وسنشير بتوفيق الله سبحانه إلى أهم مواضع النقد فيه بقدر ما يتسع له المقام 
ومن الله جل شأنه التوفيق والتسديد. 

محمد زاهد الكوثري 


قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ الوزير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي رضي الله عنه: 

الحمد لله الذي خلقنا ورزقناء وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة» فنسأله أن 
يجعلنا من الشاکرین؛ وصلى الله على سيد المرسلين محمد عبده ورسوله أتم صلاة 
وأفضلها وأزكاهاء وعليه من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيبه» ثم على أزواجه» 
وآله» وأصحابه» وتابعيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


أما بعد وفقنا الله تعالى وإياكم لإيفاء ما كلفناء وعصمنا وإياكم من مواقعة ما 
عنه نهاناء فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول» وتقصينا أقوال المخالفين وشبههم» 
وأوضحنا بعون الله تعالى ومئّه البراهين في كل ذلك» رأينا بعد استخارة الله تعالى» 
والضراعةإلية ا جرت على بيان الندق». أن متجمع فلك التجمل في كات ایت 
فيسهل تناوله» ويقرب حفظهء ويكون إن شاء الله عر وجل درجة إلى الإشراف على 
ما في كتابنا الكبير في ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فصل: اعلموا رحمكم الله إننا لم يُخرجنا ربنا إلى الدنیا لتكون لنا دار إقامة» 
لکن لتکون لنا محلة رحلة» ومنزلة قلعةء والمراد منا القيام بما كلفنا به ربنا تعالى مما 
بعث به إلينا رسوله ےی فقط لذلك خلقناء ومن أجله أسكننا هذه الدار ثم النقلة منها 
إلى إحدى الدارين: إا الا ی تير © ون آلثم 
۳ء 


رام 


ثم بین لنا تعالى من الأبرار؟ ومن الفجار؟ فقال عزّ وجل: ہلک خود الو 
تپ ٹیو لَه وروم بخ بكب تغرف ین حَحْيَها الْأَنْصرٌ خوت 
عو وق و 2 


فا وکلک الود اليه © وی تتو أله شرم کے نوا إن 
كارا ندا یا ولو عد 00 مهت ©4 (النساء: ٣٠ء‏ 14]. 


21) 


۸1 النبذ في أصول الفقه الظاهري 

فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة؟ وهذه المعصية؟ فوجدناه تعالى قد قال: 
تا رتا في الیک ين سیو [الأنعام: ۳۸] وقال تعالى: وا ارلا عك التب إلا 
تی گ۸ ايى انوا یز یٹک وة اسر مک 469 [التحل: 14] وقال 
تعالى : ٤ا‏ الین کاملڑا يبنا لك وأيليئرا ابوك ول آلا ینک کين كترم في کیو ردو 
إل أله وازیشول إن کن تومنو بال ايوم اي4 [النساء: 54] وقال تعالى: الم 
کن لگ وبتك [المائدة: ۴] فأيقئا ول الحمد بأن الدين الذي كلفنا به ربناء ولم 
يجعل لنا مخلّصاً من النار إلا باتباعه» مبين كله في القرآن» وسنة رسوله كلاف 
وإجماع الأمة. وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص» وأیقنًا أن كل ذلك 
محفوظ؛ مضبوط لقوله تعالى: إا حن برا لكر ولا م نظو 409 [الحجر: 
4] فصخ من هذا صحة مستيقنة لا مجال للشك فيها أنه لا يحل لأحد أن يفتي» ولا 
أن يقضيء ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن» أو نص حكم صحيح عن 
رسول الله ب أو إجماع متيقن من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم. وصح 
أن من نفى شيئاً أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان لأنه لا موجب ولا نافي إلا 
الله تعالى فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى» إما في القرآن» 
وإما في السنة» والإباحة تقتضي مبيحاًء والتحريم يقتضي محرماء والفرض يقتضي 
فارضاًء ولا مبیح؛ ولا محرم» ولا مفترض إلا الله تعالى خالق الكل ومالكه لا إله 
إلا هو. 

ظعو و بث 


الكلام في الإجماع وما هو؟ 


بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق: إنه لما صح عن 
الله عر وجل فرق اتباع اھ بما ذکرناء وبقوله عر وجل: وم ياق 77 
من بعد ما لبن له الھدیٰ و 5 كيل يہ فق ما ول وشي > يندت 

میا تيا 463 [النساء: ٥‏ و 27 االات ر بقوله عر وجل: طوَغْتَصِمُوا 
ل ألو > جیما ولا قرا [آل جمزان: ]٣٠١‏ وبقوله تعالى: ولا و E‏ 
0ئ 4722 [الأنقال: ]٥٤‏ ولم يكن في الدين إلا إجماع أو اختلاف. فأخبر تعالى 
أن الاختلاف ليس من عندہ عر وجل فقال تعالى: وو گان یں عِندٍ خر الله لودو فد 
يما حَْر4 [النساء: ۸۲] فصح ضرورة أن الإجماع من عنده تعالى إذ الحق من 
عنده تعالى وليس في الدنيا إلا إجماع أو اختلاف. فالاختلاف ليس من عند الله تعالى 
فلم یب إلا الإجماع فهو من عند الله تعالى بلا شك. ومن خالفه بعد علمه به أو قيام 
الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. 
فنظرنا في هذا الإجماع المفترض علينا اتباعه فوجدناه لا يخلو من أحد وجهين 
لا ثالث لھما۔ 
إما أن يكون إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم ومجيء يوم 
, القيامة. أو إجماع عصر دون عصر. فلم يجز أن يكون الإجماع الذي افترض الله 
علينا اتباعه إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم لأنه لو كان ذلك لم 
يلزم أحداً في الناس اتباع الإجماع لأنه ستأتي أعصار بعده بلا شك فالإجماع إذاً لم 
يتم بعد. وكان يكون أمر الله تعالى بذلك باطلاً. وهذا كفر ممن أجازه إذا علمه 
وعاند فيه. فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو: 
إنه إجماع عصر دون سائر الأعصار فنظرنا في ذلك لنعلم أي الأعصار هو الذي 
إجماع أهله هو الذي أذن الله تعالى في اتباعه وأن لا يخرج عنه. فوجدنا القول في 
ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: 


AY 
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إما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم» أو يكون عصر الصحابة فقط. أو يكون عصر الصحابة وأي عصر 
بعدهم أجمع أهله أيضاً على شيء فهو إجماع . 

فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسداً لوجهين برهانيين كافيين: 

أحدهما: أنه مجمع على أنه باطل لم يقل به أحد قط . 

والثاني: أنه دعوى بلا دليل بيقين لبرهانين: 

أحدهما: قوله تعالى: فل انوا منك إن ڪُر صرزت4؟ االبَقَرة: 
۱ء النمل: 14] فصخ أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه. 

والثاني: أنه لا يعجز مخالفه عن أن يدعي كدعواه» فيقول: أحدهما هو العصر 
الثاني» ويقول الآخر بل الثالث؛ ويقول الثالث بل الرابع. وهذا تخليط لا خفاء به 
فيسقط هذا القول والحمد لله. 

فنظرنا في هذا القول الثاني وهو قول من قال: إن أهل العصر الذي إجماعهم 
هو الإجماع الذي أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة رضي الله عنهم فقط؛ فوجدناه 
صحيحاً لبرهانين. 

أحدهما: أنه إجماع لا خلاف فيه من أحدء وما اختلف قط مسلمان في أن ما 
أجمع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعاً متيقناً 
مقطوعاً بصحته فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه. 

والثاني: إنه قد صخ أن الین قد كمل بقوله تعالی: ام اك لك ونك 
[المّائدة: 5 فإذ قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء» وصح أنه كمل فقد اتفقنا 
أنه كله منصوص عليه من عند الله عزّ وجل؛ وإذا هو كذلك فما كان من عند الله تعالى 
فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي پل الذي يأتيه الوحي من عند الله. وإلا فمن 
نسب إلى الله تعالى أمراً لم يأتِ به عن الله عهد فهو قائل على الله ما لا علم له به. 
هذا مقرون بالشرك ووصية إبليس. قال الله تعالى: فل إِنَّمَا حرم ری الا ما ظھر 
ينا مما بک الام وبق بر الع وك شرا لل ما کر بیو شاا ویک توا عل لله 
ما كا کلت 8> [الأعرّاف: ۳۳] وقال الله تعالى: ولا توا خحْطوتٍ الشسيطن إِئَُ 
كك عند ی © با بای باشو والتمكق رک ولا ع ل ما کا شلترة 46 
[البقَرٰة: ۸٦۱ء‏ 119] فإذا قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل 
رسول الله َء ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى. فالصحابة رضي الله عنهم هم 


النبد فی اصول الفقه الظاهري ۹ 


الذين شاهدوا رسول الله ية وسمعوه. فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع 
المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله ية عن الله تعالى بلا شك. 

ثم نظرنا في القول الثالث من أن إجماع الصحابة إجماع صحیح؛ وأن إجماع 
أهل عصر ما ممن بعدهم إجماع أيضاً وإن لم يصح في ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم إجماعهم فوجدناہ باطلاً لأنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع 
لها: 

]ما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم . 

رھپ e ki‏ يه لسو OE‏ کی می A‏ 
يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قول. 

وإما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم شيء. فإن 
كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد 
غنينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ووجوب فرض اتباعه عمن بعدهم» ولا يجوز 
أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لھم؛ كما لا تقدح فيه 
مخالفة من بعدهم لو خالفهم. بل من خالفهم وخرق الإجماع المتيقن على علم منه 
به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق. 

وإن كان إجماع العصر المتأخر على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم فهذا باطل» ولا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة 
لأنهما ضدان» والضدان لا يجتمعان معا" وإذا صخ الاختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر ومنعهم من 
الاجتهاد الذي أداهم إلى الاختلاف في تلك المسألة ما وسع من سلف إذا دى إنساناً 
بعدهم دليل إلى ما أدَى إليه الدليل بعض الصحابة لأن الدين لا يحدث على ما قلنا 
قبل وما كان مباحاً في وقت ما بعد موت النبي يي فهو مباح أبداً» وما كان حراماً في 
وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل ابد قال الله تعالى: الوم اکٹ لک وی4 
[المَائدة: ۳]. 


)١(‏ هذا مسلم إذا كانا في زمن واحدء وأما مع اختلاف الزمن فلا مانع من الاختلاف في مسألة في 
زمن ثم الإجماع عليها في زمن آخرہ كمسألة بيع أمهات الأولاد حيث اختلفت الصحابة في 
جواز بيعها ثم انعقد الإجماع على عدم جواز البيع فمنطق المصنف هنا غير سديد» ورأيه غير 
مناهض . 


٤‏ النبذ في اصول الفقه الظاهري 


وبرهان آخر» وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من 
الصحابة إنما هو بعض المؤمنین بيقين إذا لم يدخل فيهم من رُوي عنه الخلاف في 
ذلك من الصحابة رضي الله عنهم فإذ لا شك في أنهم بعض المؤمنين فقد بطل أن 
يكون إجماع . لأن الإجماع إنما هو إجماع جمع المؤمنين"" لا إجماع بعضهم. لأن 
لله تعالى نص على ذلك بقوله تعالى : َيل الکن ینک کین رع في کیو رو إل أله 
وایٹود إن کن ومو بأ أن الآرِّ4 [النساء: ]٤٥‏ فإذا أجمع بعض دون بعض فهي 
حال تنازع فلم يأمر تعالى في ذلك باتباع بعض”" دون بعض لکن بالرد إلى الله تعالى 
والرسول ية فبطل هذا القول بیقین لا مرية فيه ولل الحمد. 


ثم نظرنا في القسم الثالث من إجماع العصر المتأخر على ما لم يحفظ فيه 
إجماع ولا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن إما على حكم حفظ فيه قول عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض؛ أو لم يحفظ فيه عن أحد منهم من 
الصحابة رضي الله عنهم شيء فوجدناه لا يصح لبرهانين: 


أحدهما: أنهم بعض المؤمنين لا کلھم؛ ولم يقع قط على أهل عصر بعد 
الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين» لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين» 
فإذا أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك فقد 
بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين» ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل 
بعض المؤمنين» ولا طاعة بعض أولي الأمر. والصحابة رضي الله عنهم فإنهم في 
عصرهم كانوا جميع أولي الأمر إذا لم يكن معهم أحد" غيرهم فصحٌ أن إجماعهم 
هو إجماع جميع المؤمنین بيقين لا شك فيه والحمد لله رب العالمين» وبطل ذلك 


لق إن كان يريد جميع المؤمنين أحياء وأمواتاً من الذين ولدوا والذين سيولدون فقد سبق منه أنه 
نفي للإجماعء وإن كان يريد الأحياء المتعاصرين فماذا على الإجماع اللاحق من الخلاف 
السابق؟ على أن فتح هذا الباب يقضي على مذهبه في صحة إجماع الصحابة لأن منهم من 
سبقت وفاته على وقت الإجماع فيكون المجمعون بعض المؤمنين لا كلهم وهو ظاهر» هكذا 
يكون رأي من يحاول مناهضة الأمة كلها في التأصيل والتفريع . 

(؟) المجمعون المتعاصرون هم كل المؤمنين في أي عصر كانوا وعليه دلالة النص فمحاولة 
تخصيص الإجماع بالصحابة رأي بحت داحض متهافت فبطل شذوذه فلله الحمد. 

(۳) كيف وفي عصر الصحابة من لا يحصون كثرة من المؤمنين الذين لم يروا النبي كل فإذن لا 
تكون الصحابة كل المؤمنين الأحياء في طبقة من الطبقات فيكون كلام المؤلف بعيداً عن 
الاتزان . 
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القول جملة إذ لا يحل لأحد أن يوجب في الدين ما لم يوجبه الله تعالى على لسان 
نبيه بء وأيضاً فإنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر ما بعد 
الصحابة رضي الله عنهم على ما لم يجمع عليه الصحابة. بل يكون من قطع بذلك 
کاذباً بلا شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا 
يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصره(". لأنهم ملأوا الدنيا ولله الحمد من أقصى 
السندء وخراسانء وأرمينية» وأذربيجان» والجزيرة» والشام» ومصرء وإفريقية» 
والأندلس» وبلاد البربر» واليمن» وجزيرة العرب» والعراق» والأهواز» وفارس» 
وكرمان» ومکران؛ وسجستان» وأردبيل» وما بين هذه البلاد ومن الممتنع أن يحيط 
أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد وإنما يصح القطع على إجماعهم على ما أجمع 
عليه الصحابة ببرهان أوضح . 
وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم فهو مؤمن» ومن خالفه جاهلاً بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به» ومن 
خالفه عامداً عالماً بأنه إجماعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة 
المؤمنين الذين إجماعهم إجماع وليس هذا الحكم جارياً على من خالف أهل عصر 
هو منهم» وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضي الله عنهم» » لأنهم كانوا عدداً 
جع ا SL A E‏ و الله با وأن 
من استحل عصيانه عليه السلام فليس منهم بل هو خارج عن الإيمان مبعّد عن 
المؤمنين. 
وصح بيقين لا مرية فيه أن الإجماع المفترض علینا اتباعه إنما هو إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم'" فقطء ولا يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على خطأ 
لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالی: ولا يرال لف [مُود: ۸::]إلا 
سو کچ [مُود: ۹ والرحمة إنما هي للمحسنین بنص القرآن» فإذا قطع على 
أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولا بد وإذا لم يكن قطع تام 
بإجماع يوجب الرحمة فهو اختلاف ولا بد ولا يجوز أن يكون إجماع على غير ما 


)١(‏ وهذا بعينه جار في الصحابة لتفرقهم في بلاد الله شرقاً وغرباً للجهاد في سبيل الله ولتعليم 
العلم» بل سكنوا في أقاليم متباعدة» فما أورده على إجماع من بعد الصحابة وارد على إجماع 
الصحابة الذي هو يقول به فعليه أن لا یمجج فيصرح أنه في صف منكري الإجماع کالئظام 
ومن سار ہہ أو يقر بالإجماعين كالجمهور. 

(؟) من أين ساغ له هذا الحصر بدون كتاب ولا سنة؟. 
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يوجب الرحمة بنص القرآن مع ما حدثنا: عبد الله بن يوسف» ثنا: أحمد بن فتح» 
ثنا: عبد الوهاب بن عيسى» ثنا: أحمد بن محمدء ثنا: أحمد بن علي» ثنا: مسلم بن 
الحجاج» ثنا: سعيد بن منصورء وأبو الربيع العتكي» وقتيبة قالوا: ثنا: حماد هو ابن 
زيد» عن أيوب السختياني عن أبي قلابةء عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان قال: 
قال رسول الله ية: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأني أمر الله» وزاد العتكي» وسعيد في روايتهما «وهم كذلك». 

أخبرنا' عبد الرحطن .بن عبد الله الوعداتی اة آي إسحاق'”' البلهي» 'ثنا: 
الفربري» فا البخاري» كا السميديء شا الولية. بن.مسلم :فنا ابن ابر هو أبن 
عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني عمير بن هانىء أنه سمع معاوية قال: 
سمعت رسول اله ج يقول: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي أمة قائمة بأمر الله» ما يضرهم 
من کذبھم؛ ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وبما ذکرنا آنفاً في إبطال القسم الثالث بطل 
قول من قال: إن ما صحٌ عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف عن 
غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع» لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا 
وأيضاً فإن من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قفا ما لا علم له 
به وهذا إجرام» قال الله تعالى: ا قف ما ایی کک يوه عل إن المع صر لود 
کل وتيك کا2 عَنْدُ مسر ©4 [الإسرّاء: ]۳١‏ فليتقٍ الله تعالى كل امرىء على نفسه» 
وليفكر في أن الله تعالی سائل سمعهء وبصرهء وفؤاده عما قاله مما لا يقين عنده به» 
ومن قطع على إنسان بأمر لم يوقفه عليه فقد واقع المحذور وحصل له الإثم في 
ذلك. 

فإن قيل هم أهل الفضل والسبق فلو أنكروا شیئاً لما سكتوا عنه: قلنا وبالله 
تعالى التوفيق. 

هذا لو صح لك أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه» وهذا ما لا سبيل إلى وجوده 
في قول قائل منهم أبدا» لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلادء اليمن» 
ومكة» والكوفةء والبصرة» والرقة» والشام» ومصرء والبحرين وغيرها فصخ أن من 
ادعى في قول روي عن بعض الصحابة إما من الخلفاء أو من غيرهم أن جميعهم عرفه 


)١(‏ وهو إبراهيم بن أحمد المستملي. 
(۲) هذا غريب من المصنف حیث أحال هنا ما سوّغه فيما سبق. 
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فقد افترى على جميعهم بلا شك» وإنما يقطع على إجماعهم فيما يرى أنهم عرفوه 
كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان؛ والحج إلى الكعبة» وتحريم المیتةء والدم» 
ولحم الخنزير» والخمر وسائر ما لا شك في أنهم عرفوه وقالوا به بيقين لا شك فيه» 
هذا على أن الفتیا لم تروّ إلا عن مائة وثمانية وثلاثين منهم فقط› وهم أزيد من 
عشرين”'' ألفاً فبطل ما ظنه أهل هذا القول بلا تحصيل. 

وأما الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون المحتجون بهذا إذا وافق تقليدهم فهم 
أشد خلق الله تعالى خلافاً لطائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف كخلافههم'"© 
ما صخ عن علي» وابن عباس من إيجاب الغسل لكل صلاة أو صلاتين مجموعتين 
على المستحاضة» وعن عائشة: أن من يغتسل في كل يوم عند صلاة الظھر ولا 
مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم. وغير ذلك كثير يبلغ مائتين من 
المسائل قد جمعناها ولله الحمد في كتاب. نعم وخالفوا الإجماع الصحيح المتيقن 
كخلافهم جميع الصحابة أولهم عن آخرهم في إجازتهم مساقاة أهل خيبر إلى غير" 
أجل قائلين لهم ولكنا نخرجكم إذا شئنا طول خلافة أبي بكر وعمر ولا مخالف لهم 
أصلاً وغير ذلك كثير قد تقصیناہ عليهم أيضاً وبالله تعالى التوفيق. 

فصل: وأما من قال إن الإجماع إجماع أهل المدينة لفضلها ولأن أهلها شهدوا 
نزول الوحي فقول خطأ من وجوه: 

أحدها: أنها دعوى بلا برهان. 


والثاني: أن فضل المدینة باق بحسبه والغالب على أهلها اليوم الفسق بل الکفر 
من غالية الروافض فنقول وإنا لله وإنا إليه راجعون على ذلك . 

والثالث: إن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة رضي الله عنهم لا من جاء 
بعدهم من أهل المدينة» وعن الصحابة أخذ التابعون من أهل كل مصر. 


)١(‏ إلى مائة ألف أو يزيدون إلا أن المجتهدين منهم حول العشرين في التحقيق ومن يروى عنه 
مسألة أو مسألتان فقط كيف يُعد فقيهاً مجتهدا؟ وفضل الصحبة عظيم جداً إلا أنها لا تستلزم 
البلوغ إلى مرتبة الاجتھاد فمن جعلهم كلهم مجتهدين فقد نابذ الحق وأحال الإجماع . 

)٢(‏ بعد أن صح الحديث في وضوء المستحاضة من طرق لا وجه لهذا الإلزام. 

(۳) وهذا لأهل خيبر خاصة حيث اشترطوا ذلك في عقد الذمة. وليس سائر المساقاة من هذا القبيل 
ولا سيما على أصل المصنف. وللائمة أدلة ناهضة في اشتراط تحديد الوقت في المساقاة فلو 
كان رأيهم في أهل خيبر لكان الخلاف متصوراً لکن الأمر كما ذكرنا. 
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والرابع : أن كل خلاف وجد في الأمة فهو موجود في المدينة على ما قد سلف 
في کتبنا والحمد لله تعالى كثيراً. 

والخامس: أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من أحد وجهين لا 
ثالث لهما. 

إما أن يكونوا قد بيّنوا لأهل الأمصار من رعيتهم حکم الدين أو لم يبينوا فإن 
كانوا قد بیّنوا لهم الدين فقد استوى أهل المدينة وغيرهم في ذلك. 

وإن كانوا لم يبينوا لهم فهذه صفة سوء وقد أعاذهم الله تعالى منهاء فبطل قول 
هؤلاء بيقين. 

والسادس: أنه إنما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك إلى تقليد 
مالك بن أنس دون علماء المدينة جميعاًء ولا سبيل لهم إلى مسألة واحدة أجمع عليها 
جميع فقهاء أهل المدینة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر الأمصار. 

والسابع: أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة وغيرهم في المساقاة"“ كما ذكرناه 
وفي غير ذلك. 

فصل: وإذا اختلف الناس على قولين فصاعداً فصح النص شاهداً لأحدهما فهو 
الحق وإجماعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة لأنه إجماع أهل الحق» وإجماع 
أهل الحق حق. 

فصل: في نوعين من الإجماع: إذا اجتمعت الأمة على إباحة شيء أو تحريمه 
أو إيجابه ثم ادعی بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل لم يلتفت إلى قوله إلا بنص وإلا 
فقوله باطل لأنه دعوى لا إجماع معها ولا نص من كتاب ولا سنة فهي ساقطة لقوله 
تعالى: ئل کا کلم إن نتر صدزيت؟ [البَقَرَة: ]1١١‏ فصخ أن من لا 
برهان له فليس صادقاً أعني في ذلك. وأما إذا جاء نص بحكم ما ثم خص الإجماع 
بعضه فواجب الانقياد للإجماع. فإن ادعى مدع أن ذلك التخصيص متماد وخالفه غيره 
فالواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى النص إذ هو البرهان. 

برهان ذلك أن دعوى التخصيص ههنا عارية من الإجماع» ومخالفة للنص فهي 
باطل . 


)١(‏ أين حکم مساقاة اليهود بخيبر كما سبق من المساقاة مع غيرهم؟ لکن المؤلف يحب التهويل بما 
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فالأول: نسميه استصحاب الحال كقولنا فيما ادعاه قوم من فسخ النكاح بالعنة» 
وبالعيب: قد صح النكاح بإجماع فلا يزول إلا بنص أو إجماع. 

والثاني: تسمية أقل ما قيل أن النص ورد بتحريم الأقوال» ثم جاء إجماع بإباحة 
شىء'منها فلا نبيح ما قاله قائل فى ذلك بزيادة ما أباحه الإجماع. فهذا 
شي یت اتل في ذلك بن وجماع 
الإجماع وبيانه والحمد لله رب العالمين . 

فصل: في الكلام في حكم الاختلاف: وأما يصح إجماع فقد وجب 


وقوع التنازع والاختلاف لما ذكرناه من قول الله تعالی: لوأل الا ینک کین 092 
کیو ردو إل أله ارول [الئساء: ]٦۹‏ ولقوله تعالى: ولا يران يف4 لممود: 
۸ من نحم € [مُود: 114] ولما وصفناه من أنه إذا لم يكن إجماع فلا بد 
من الخلاف ضرورة لأنهما متنافيان إذا ارتفع احيهنا وقع الآخر ولا بدء وإذا كان 
كذلك فالمرجوع إليه ما افترض الله تعالى الرجوع إليه علينا من القرآن والسنة” بقوله 
عر وجل: ہکان كترم في كو ردو إل اک اولي إن ا ومنو يال وَالڑو ان 
اد ۹] وقال عر وجل عن نبيه ككلِِ: «ومًا يلق عن الو © إن ہُو إلا وى 

ی 4)2 [التجم: ٦ ٣‏ '" 
إذا كان فيما تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام: «أنا أعلم بأمر دينكم» 
الحديث وقال تعالى: ورلا ال لكر لين لاس ما ر الم [التحل: ]٤٤‏ 
فصخ أنه لا يحل التحاكم عند الاختلاف إلا إلى القرآن والسنة. 

فصل: في النقل المتواتر: فأما القرآن فمنقول نقل الکواف والتواتر» وأما السنة 
فمنها ما جاء متواتراً» ومنها خبر الآحاد العدل عن مثله» وقد يقع فيه العدل عن 
العدلين» وعن الثلاثة» والثلاثة عن الواحد. وهذا كثير وهو صحيح مسلم موجود 

فأما ما نقل الكواف فلا يختلف اثنان من المسلمين في وجوب الطاعة له وإن 
كان بعضهم قد خالف في تفصيل ذلك فنقول قولهم وأخطأوا بيقين 

فصل: في خبر الواحد وأنواعه: فأما ما نقله واحد عن واحد فينقسم أقسا 
ثلاثة : 


)١(‏ لا يتصور أن يتنازع المسلمون في صرائح الدلائل من الكتاب والسنة لأن ذلك ينافي الإيمان 
بهما بل إنما يتصور تنازعهم فيما لم يرد فيهما فيؤمرون برد الشيء الذي تنازعوا فيه إلى نظيره 
في الكتاب والسنة رغم ما يتحيله المصنف فتكون الآية من أدلة القياس الشرعي . 


1 النبذ في أصول الفقه الظاهري 

أحدها: ما نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ رسول الله ل ۔ 

ومنه: ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح أو سيء الحفظ» أو مجهول. 

ومنه: ما نقل كذلك. 

والقطع في طريقه مثل أن يبلغ إلى التابع ثم يقول: قال رسول الله ية فهذا هو 
المرسل؛ وأن يقول تابع أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله اة وذلك 
القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو المنقطع. 

فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قوماً يقولون إنها كلها سواء» وأنها كلها يجب 
الأخذ بها وهذا قول جمهور الحنفيين» والمالكيين. وهذا خطأ لأن المرسل والمنقطع 
لا يدرى من روا وإذا لم يعرف من رواه أثقة هو أم غير ثقة فلا يحل الحكم في 
الدين بنقل مجهول لا يدرى من هو ولا كيف حاله في حمله للحديث فقد يكون ثقة 
صالحاً ويرد حديثه إذا كان مغفلاً غير ضابط ولا مستقيم الحديث سيما إذا كان كاذباً 
أو داعیاً إلى بدعة وكل هذا لا يؤمن في المجهول الذي يحتج به في المرسل وقد 
أمرنا تعالى بترك ما لم نعلم. قال تعالى: «وَآن تقولا عل او کا لا مل [البَقَرَة: 
۹ء الأعراف: ]۳٣‏ وقال تعالى: ولا قف ما یس لك ب عل [الإسرّاء: ]۳١‏ فمن 
أخذ ما أخبر به عمن لا يدري من هو فقد قال على الله وعلى رسوله ية ما لا علم 
به وهذا لا يحل» وكذلك ما رواه مجهول الحال. 

وأما ما رواه رت فالمجروح انق وقد قال تعالى: و ليبن ءامنا إن 
کاو ی بتر یکا یا را لو كسحا مل ما کاٹ كدي ©»4 
[الخجرات: [١‏ ومن ع برواية مجهول من مرسل؛ أو موقوف» 7 مجھزل الخال 
فقد أصاب قوماً بجهالة وإن لم يتثبت فليصبح على ما فعل من النادمين. 


)١(‏ كلا بل الأخذ بالمرسل عند کون الراوي ثقة وعند عدم وجود معارض له أقوى جرت عليه 
الأمة إلى المائتین حيث تحصل بإرسال الثقة غلبة الظن وأما العلم فلا يحصل بروایة ثقة عن ثقة 
أيضاً لاحتمال وهم الراوي عن الثقة وحيث إن المصنف يرى حصول العلم بخبر الآحاد من 
غير تقييد بالاحتفاف بالقرائن سوّغ الاحتجاج لنفسه بقوله تعالى: ا تَقَفُ4 [الإسزاء: ]۳٣‏ 
والواقع أن الأخذ بخبر الآحاد في المسائل الظنية معلوم من الدين بالضرورة فمن أخذ به في 
الظنيات لا يكون قفا ما ليس له به علم. 

)٢(‏ والذي يفيد الآية وجوب التثبت في نبأ الفاسق لا رد خبر المجهول والمرسل ونحوهما ومن 
المجاهيل من اعتد بهم الشيخان وفي البحث تفصيل في محله. وإنما في الآية ذكر ما يترتب 
على عدم التثبت في نبأ الفاسق فالمصنف يستدل بما یعود على موضوعه بالنقض. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ۷ 


قال أبو محمد رحمه الله تعالى: ومن صح عنه أنه يدلس المنكرات على 
الضعفاء إلى الثقات فهو إما مجروح؛ وإما حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول 
روايته. ولقائل أن يقول إنه أدون حالاً من صاحب المرسل لأنه قد يرسله عن ثقة وقد 
يرسله عن غير ثقة فأخذنا بالأحوط في الكشف عن حال المرسل عنه» وليس المدلس 
للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه. وبالجملة فلا يحل أن نخبر عن الله تعالى» ولا 
عن رسوله كَل إلا بما أمر الله تعالى أن نخبر عنه به ولم یأتِ نص قرآن ولا سنة 
صح؛ ولا إجماع على وجوب قبول خبر مرسل» ولا منقطع؛ ولا رواية فاسق» ولا 
مجهول الحال عن الله تعالى ولا عن رسوله ية فلم يبق إلا ما رواه الثقة مبلغاً إلى 
رسول الله كل فنظرنا في هذا فوجدنا برهانين يوجب الله تعالى بهما قبوله ولا بد. 


أحدهما: قول الله تعالى: و قر من كل یق عم طايقة فقوا في 
لين سدوا رمم إا جما لتم لعل دروت (النوبۃ: ؟17] فأسقط الله 
عر وجل عن جميع المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه في الدين وإنذار قومهم بما تفقهوا فيه» 
والطائفة في لغة العرب التي بها نزل القرآن» وقال تعالى مخبر عنه: يلان عر ين )4 
الشعرَّاء: ۱۹۵] هي بعض الشيء ولم يخص قط بلفظ الطائفة عدداً دون عدد بل هي 
لفظة تقع على الواحد وعلى أكثر من الواحد إلى ما يمكن وجوده ولو آلاف آلاف إذا 
كانوا مضافين إلى غيرهم. وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد تخصيص عدد دون عدد 
لبينه» وإذ لم يبين عرٌ وجل ذلك بيقين ندري أنه أراد الواحد فصاعداً إذ محال أن 
ينفرنا تعالى ويلبس علينا. قال تعالى: بسنا لکل قُؿ و4 [التحل: ۸۹] فصخ قبول 
نذارة الواحد الثقة النافر للثقة في الدين والأخذ بنذارته لحذر ما يخاف من عقاب 
الله تعالى في المعصية وقبول النذارة ليس إلا رواية ما يحمل الناذر. 


قال أبو محمد: وليس إلا فاسق أو عدل فسقط قبول الفاسق بقوله تعالى: 
«إن جد ایق بت کیا مها هنا هدلو يمُأ على ما کاٹ وي 
[الحُجرّات: .]٦‏ ولم يبق إلا العدل فصحٌ يقيناً وجوب قبول نذارته وقبول قوله فيما 
يروي لنا مما تفقه فيه وبلغه إلينا عن رسول الله ككل مبلغاً ثقة عن ثقة أو ثقة عن أكثر 


من واحد أو أكثر من واحد عن ثقة وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ والصواب أنه ليس إلا فاسق في علمنا أو غيره وذلك الغير أعم ممن هو معلوم العدالة والأمر 
بالتثبت مقصور على الأول. 


۸ النبذ في أصول الفقه الظاهري 


والبرهان الثاني: هو إجماع جميع الأمم مؤمنها وكافرها على أن رسول الله ككل 
بعث رسله إلى القبائل والملوك داعين إلى الله ع وجل؛ وبعث إلى كل جهة أميراً 
يعلمهم دينهم» وينفذ عليهم أحكام الله تعالى في التعليم لهم الصلاة وأحكامهاء 
والصوم وأحكامه» والزكاة وأحكامهاء والجهاد وأحكامه» والأقضية في خصوماتھم؛ 
ونكاحهمء وطلاقھم؛ وبيوعهم وما يحل من ذلك وما یحرم؛ وما يلزم وما يحل 
ويحرم من المآكل» والمشارب» والملابس. هذا ما لا خلاف فيه. فإذ قد ألزمهم 
عليه السلام طاعة أولئك الأمراء وهو عليه السلام حي غائب عنهم فقد صخ أن ذلك 
يكون باقياً إلى يوم القیامةء وبعد موته عليه السلام بقين لا شك فيه لأنه خبر عدل 
لازم ولا فرق» فإن اعترض معترض بحديث ذي اليدين وأنه گل لم يصدقه حتى 
سال الناس فهذا لا حجة لهم فيه لأن ذا اليدين إنما أخبر النبي ية بخبر عن فعل 
النبي كَل لا عن غيره» وأعلمه أنه عليه السلام وهم لم يقدر عليه السلام أنه وهم 
وأمكن أن يكون ذا اليدين وهم. فلهذا تثبت النبي ية لا لما عدا ذلك. وإلا فلا 
خلاف في أنه عليه السلام كان يأتيه الواحد عن قومه فيصدقه ويعمل بخبره ويبعث 
معه المخاطبة والوالي ونحو ذلك وأنه كان يبعث المصدق وحدہ أو اثنين فیقوم 
الحجة بذلك على من أتاه المصدق ويلزمه أداء صدقته إليه وهكذا في كل شيء من 
الدين. 


فإن قيل الرسل» والأمراء كانت تأتي معهم» وقبلھم؛ وبعدهم بخبرهم قلنا 
وبالله التوفيق. 


لا شك فی أن الرفاق لم تأت بجميع الأحكام التی يخبرهم بها الأمراء والر 
ي لم ناك يجميع الاحكام الي يخبرهم سل 
فبطل هذا الاعتراض بيقين والحمد لله رب العالمين . 


فصل: العدل السيء الحفظ لا يجوز أن تقبل روايته لأن الله تعالى أمرنا بقبول 
ارڈ من تققه فيا سمعء: ومن مناه حفظة لم يتققهاقيما سمح إذ الففقه إتما هى الهم 
والتدبر فيما حمله من الأمر الشرعي على صرافته حسبما حمله إذ من المحال أن 
يكون من ساء حفظه» ولم يتيقن ما حمله تفقه فيما لم يتيقن مما لم يضبطه. والمرأة 
والعبد» والأمة في كل ما ذکرنا سواء لعموم قوله تعالى: «طلِئَة4 [آل عِمران: 34] 
وقد صح الإجماع على أن النساء» والعبیدء والإماء يلزمهم الدين كما يلزم الأحرار 
والرجال ولا فرق وإن اختلفت الأحكام في بعض ذلك بدليل لا بغير دليل. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ۹ 


فصل: فإذا جاء خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى رسول الله گل فهو 
مقطوع”'' على أنه حق عند الله عرٌ وجل موجب صحة الحكم به إذا كان جميع رواته 
متفقاً على عدالتهم» أو ممن ثبتت عدالتھم؛ وإن اعترض معترض في بعضهم فممن 
ل يمك و سرت رش شر را وو وت 
إا حن برآ رر دإ کر كظوة ©4 [الججر: ۹]"'". وقد صح بيقين افتراض 
الله علينا قبول ما رواه لنا الثقات» ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين أن 
يلزمنا قبول شريعة باطلة لم يأمر الله تعالى هو بها قط. هذا أمر قد أمناه بضمان 
الله تعالى ذلك لناء وهذا بخلاف شهادة الشهود لأن الله تعالى لم يضمن لنا قط أن 
الشهود" لا يشهدون إلا بحقء بل قد بيّن لنا رسول الله 8ي أنهم قد يشهدون بباطل 
إذ يقول عليه السلام: «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار؛ ومن المعلوم أن كل من حاكم إليه ية لم يكن بخصام اثنين فقط 
أحدهما ألحن بحجته من الآخر أبداء وإنما يكون الحكم مرة بشهادة من توجب الحق 
شهادته» ومرة يتعين الحكم بفضل لحن خطاب أحدهما على الآخر ونحن على يقين 
من أنه عليه السلام لا يحكم إلا بحق عند الله تعالى» فصح أننا مأمورون بإنفاذ ما 
شهد به الشهود العدول عندنا وإن كان باطلاً في باطنه» وأن نقتل بذلك من لا يحل 
لنا قتله لو علمنا كذبهم أو إغفالهم» وأن نحكم كذلك بالمال المحرم أخذه على الذي 
يعلم باطن القضية» وكذلك في الفروج ولا فرق ومحرم عليهم استحلال شيء من 
ذلك وهذا موجود في الديانة كما ندفع المال في فداء الأسير من كافر أو ظالم ففرض 
علینا دفع المال إن لم نقدر على استنقاذہ إلا به. 

وحرام على الذي يعطاه أخذه وليس هكذا قبول الشرائع لأنها ذكر مضمون 
حفظه من الله تعالى. 

هكذا نقطع أن كل حديث لم یأتِ قط إلا مرسلاًء أو لم يروه إلا مجهول لا 
يعرف حاله أحد من أهل”؟؟ العلم» أو مجرح متفق على جرحته» أو ثابت الجرحة 


)١(‏ صحة الاحتجاج بخبر الآحاد الصحيح في المسائل العملية الظنية أمر مقطوع به لکن إفادة ذلك 
الخبر القطع في مدلوله فيما إذا لم يحتف بالقرائن فمما لم تقم الحجة في ثبوته. 

(۲) والمراد بالذكر القرآن عند الجمهور وما دخل من الدخيل في الأخبار لا يخفى على النقاد. 

(۳) بل الرواية من قبيل الشهادة إن لم تكن أدون منها فيجري فيها ما يجري في الشهادة وتاريخ 
الحديث يشهد بذلك وأين ضمن الله سبحانه أن الرواة لا يروون إلا الحق؟ . 

)٤(‏ والمجهول قد يعلم حاله الراوي عنه المعروف بالثقة. 


000 النبذ في أصول الفقه الظاهري 


فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله َو ولا حكم به. لأن من الممتنع أن يجوز أن 
لا يرد شريعة حق إلا من هذه الطريق مع ضمان الله تعالى حفظ الذكر النازل من 
عنده» الذي أوحاه إلى نبيه بي ومع ضمانه تعالی أنه قد بيّن علينا جميع الدين 
وبهذين البرهانين نقطع على أنه لم يضع من الدين شيء أصلا”"©: ولا يضيع أبداً 
ولا بد أن يكون مع کل عصر من العلماء من يضبط ما خفي عن غيره منھم؛ ويضبط 
غيره أيضاً ما خفي عنه فيبقى الدين محفوظاً إلى يوم القيامة ولا بد وبالله تعالى 

فصل: وأما ما كان عندنا عدلاً في ظاهر أمره وكان عند غيرنا صخت جرحته 
فهذا يكون الذي خالفنا فيه محقاً عند الله تعالى وكذلك من جهله إنسان وعرف عدالته 
آخر. فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى. وإنما ينبغي أن لا يلبس 
الله تعالى الحق على خلقه ولا شيئاً من دينه على جميع خلقه لا يوقن أحد مكان 
الحق المتيقن فيه من الباطل» هذا ما لا سبيل إليه يضمان الله تعالى حفظ الدين 
ولشهادته تعالى بإكماله وأنه قد أتم النعمة علينا فيه. ورضيه لنا ديناً. قال جل ذكره: 
ام اتلك لك وی ونث ملک يمت تزییث لك اكم بنا 4 [المائدة: .٠۴‏ 

فصل: ومن ادعى في خبر عن النبي بيه قد صح بنقل الثقات أنه خطأ لم 
يصدق إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد أنه حضر ذلك الراوي قد سها فحرفهء أو أن 
يقر الراوي على نفسه بأنه أخطأ فيه فقط» وكذلك من اذعى في خبر صحيح أو في آية 
من القرآن أنها منسوخة أو مخصوصة فقوله باطل إلا أن يأتي بنص آخر شاهد على 
ذلك» أو بإجماع متيقن على ما ادعى وإلا فهو مبطلء لأن الله تعالى يقول: بايا 
ايب اميا شا اک واییٹرا لس [النساء: ۹٦ء‏ مححمّد: ]۳٣‏ فمن قال في آية أو في 
خبر صحيح أنهما منسوخان» أو إنهما ليسا على عمومهماء ولا على ظاهرهما فقد 
قال لنا لا تطيعوا هذه الآية ولا هذا الخبرء فقوله مردود وقول الله أحق وأصدق. ولو 
أراد الله تعالى ما قال لنبيه بعين دعوى هذا المدعي. قال تعالى: ييا لکل مو 
[التحل: ۸۹] وقال تعالى: لين لاص ما رل إل [التحل: .]٤٤‏ 

فصل: ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء ولا خبراً عن ظاهره لأن 
الله تعالى يقول: يسان عرو تین 409 [الشْعَرَاء: ۹۰]. وقال تعالى ذامًا لقوم: 


0( هذا حق لکن لا بدل على عدم صحة الاستدلال بالمرسل بشرطه وكم من حديث متصل بسند 
مركب يروج على بعضهم ويستبين أمره الجهابذة فالمسألة ليست مسألة اتصال أو إرسال فقط . 


النبذ في أصول الفقه الظاهري می 


مر ألكلم عن مَوَاضِعِدء» [النساء: ٤٤ء‏ المائدة: 1] ومن أحال نصاً عن ظاهره 
في اللغة بغير برهان من آخر أو إجماع فقد ادّعی أن النص لا بيان فيه. وقد حرف 
كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه ية عن موضعه. وهذا عظيم جداً مع أنه لو سلم من 
هذه الكبائر لكان مدعياً بلا دليل. ولا يحل أن يحرف كلام أحد من الناس فكيف 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ية الذي هو وحي من الله تعالى. ومن شغب في هذا 
بقول قائل من العلماء فليس قول أحد دون قول رسول الله كلخ حجة. وقد أوضحنا أن 
من شغب بهذا من هؤلاء فإنهم أترك خلق الله تعالى لقول الصحابة رضي الله عنهم 
فضلاً عن غيرهم» وأن أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم أشد اتباعاً 
وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم منهم وبيّئا ذلك مسألة مسألة في كتابنا الموسوم 
بالإيصال إلى فهم كتابنا الموسوم بالخصال والحمد لله رب العالمين. 

فالواجب أن لا يحال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح مخبر أنه على غير 
ظاهره فنتبع في ذلك بیان الله تعالى وبيان رسوله ي كما بين عليه السلام قوله تعالى: 
لور يبوا إیستهر بر4 [الأنعام: ۸۲] أنه مراده تعالى به الكفر. كما قال ع وجل : 
«إرك ایز لَظْلدٌ عَيِيكُ4 [لقمّان: ]٣۳‏ أو بإجماع متيقن كإجماع الأمة على أنه قوله 
تعالى : لومي اه ن يدض ل يل حي اسيم [الئساء: ]١١‏ أنه لم يرد 
بذلك العبيد ولا بني البنات مع وجود عاصب ونحو هذا كثير أو ضرورة مانعة من 
حمل ذلك على ظاهره كقوله تعالى: اَی كَالَ لهم الاش إنَّ لتاس مد جَمَمُوا کک 
كَأَخْكَوْهُم4 [آل عِمرّان: 17] فبيقين الضرورة والمشاهدة ندري أن جميع الناس لم 
يقولوا: «إن الناس قد جمعوا لکما. 

برهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في 
القرآن: يلان عرو ٹین 469 [الشْعَرَاء: 156] وقوله تعالى: وما سلتا ین رَسُولٍ 
إلا يسان ريو لک لم4 [إبراهيم: ]٤‏ فصخ أن البيان لنا إنما هو في حمل لفظ 
القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل 
بلا نص ولا إجماع فقد افترى على الله وعلى رسوله گل وخالف القرآن» وحصل في 
الدعاوى» وحرّف الكلم عن مواضعه» وأيضاً فيقال لمن أراد صرف الكلام عن ظاهره 
بلا برهان أن هذا سبب إلى السفسطة» وإيطال الحقائق كلها لأنه كلما قلت أنت 
وغيرك كلاماً قيل لك ليس هذا على ظاهره بل لك غرض آخر كلما أكدت قيل لك 
ليس هذا أيضاً على ظاهره ولم تنفك ممن يقول لك لعل إبطالك للظاهر لیس على 
ظاهره وهذا كما ترى وبالله التوفيق. 


oY‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري 


فصل : فإذا وقعت اللفظة في اللغة على معنيين وقوعاً مستوياً لم يجز أن يقتصر 
بها على أحدهما بلا نص ولا إجماع. لكن يحمل على كل ما يقع عليه في اللغة 
ولا بد" لما ذكرنا من ذم من حرف كلام الله عن مواضعه وإذا جاء في القرآن لفظ 
عربي منقول عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر كالصلاة» والزكاة» والصوم والحج؛ 
فإن هذه ألفاظ لغوية نقلت إلى معاني شرعية لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك فهذا 
لیس مجازاً بل هي تسمية صحيحة لأن الله تعالى خالق اللغات تعبدنا بأن نسمي هذه 
المعاني بهذه الأسماء وأما إذا جاء لفظ لغوي منقول عن موضعه في اللغة لم 
یتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك المعنى فهذا هو المجاز مثل قول الله تعالى: لوَأَخْفِضَ 


ہے موی یں 


لھعا جاح ال منّ َلَخَد [الإسرّاء: ]٢٢‏ وما أشبه ذلك. 

فصل: ید سیا ہس تي توا جہن 
قائل ذلك مسقط لطاعة ذلك النص» إلا بنص آخر يبين أن هذا منسوخ أو إجماع 
متيقن على نسخه وإلا فلا يقدر أحد على استعمال النص» لصو ھت 
النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما لأن كليهما سواء في 
وجوب الطاعةء وليس ا می في وجوب الطاعة أولى من بعض. قال تعالى: فان 
يطِع الرَسُولَ كَمَدْ أطَاعَ )4 د [النّساء: ۸۰] فالواجب حينئذ أن يستثنى الأقل من الأكثر 
إذ لا يوصل إلى استعمالهما جمیعاً إلا بذلك» فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكم 
في جمعهما بغير ما ذكرنا لأنه تحكم بلا برهان» مثل أن يقول قائل: استعمل هذا 
النص في وجه كذاء وهذا النص في وجه كذاء فهذا لا يحل له لأنه شرع في الدين 
لم يأذن الله تعالى به. 

ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله ع وجل ولا عن مراد رسول الله ية بغير خبر 
وارد عن الله تعالى بذلك أو عن رسول الله ية ومن هذا ما قد صح من نهي 
رسول الله ية عن استقبال القبلة واستدبارما لبول» أو غائط من طريق أبي أيوب 
الأنصاري وغيره. 

وعن ابن عمر أنه رأى رسول الله كك مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة 
لحاجته» فقال قوم يستعمل النهي في الصحاری؛ ويستعمل الإباحة في البنيان وهذا 
خطأ لأن النبي ية لم يقل قط أني أبحت هذا في البناء وحظرته في الصحاری؛ ولا 


() ويكون حملها عليهما جميعاً خروجاً عن اللغة بل إذا لم يترجح أحدهما على الآخر يكون 
اللفظ من قبيل المجمل. 


النبد فى اصول المعه الطاهري و نی 


فرق بين قول هؤلاء وبين من قال: لا أبيح ذلك إلا بالمدينة إذا كان على لبنتین وإلا 
فلاء وكل هذا لا يحل القول(" به لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. ومثل 
هذا فالواجب فيه الأخذ فيه بالزائد على معهود الأصل ولا بد برهان هذا أننا نعلم 
إذا ورد نصان في أحدهما إسقاط فرض وفي الآخر إيجابه بعينه» وفي أحدهما إباحة 
شيء وفي الآخر تحريم ذلك الشيء فبيقين ندري أن المسلمين قد كانوا برهة مع 
نبيهم يك لم يلزمهم ذلك الفرض» ولا حرم عليهم ذلك الشيء؛ ثم بيقين ندري أنه 
حين نطق النبي ية بإيجاب ذلك الشيء» أو بتحريم ما حرم فقد نسخت الحالة 
الأولى وارتفعت بشيء بيقين لا شك فيه» ومن الباطل ترك ما يتيقن أنه منسوخ هذا لو 
جاز لجاز أن تعود الحالة الأولى التي قد تيقن نسخها تبطل الحالة الثانية التي قد تيقن 
أنها اع 5ا هذا قاع تركاً لليقين» وحكماً بالظنون والله تعالى قد 
أنكر هذا فقال: إن يمى إلا EEE‏ يِن لي سا4 [النجم: ۲۸] 
وقال ل: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث» فكيف ونحن نقطع ونشهد بشهادة 
الله تعالى أنه قد ضمن لنا تعالى حفظ الذكر والدين» وأنه قد كمل فلو نسخ الناسخ 
لبين ذلك بياناً جلياً. فإذا لم يفعل تعالى ذلك فنشهد بشهادة الله تعالى أن الناسخ باق 
محكماً إلى يوم القيامة» وأن المنسوخ باق منسوخاً إلى يوم القيامة لا نشك في ذلك 
ولا يجوز البتة أن يشكل شيء من الدين حتى يخفى على جميع كبرائنا إليه تعالى من 
الشرك والحمد لله رب العالمين. 


فصل: والمبادرة إلى إنفاذ الأوامر واجب لقول الله تعالى: # وَسَايعْوَا إل 
مور ین زّم َة ها الککوٹ والآازش آیڈٹ فة 46 آل مزان: 
۳ ومن تأخر لم يسارع إلا أن يبيح التأخر نص فيوقف عنده كما جاء في إباحة 
تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. 


فصل: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمر إذ في تأخيره 
إلباس» وقد أمنا أن يلبس الله تعالى علينا دينه. بل هو مبين له على لسان من افترض 
عليه البيان وبالله تعالى التوفيق. 


00( ويظهر أن المصنف لم يطلع على جامع الترمذي كما هو معروف عنه وإلا ففيه في هذا الباب 
ما يكفي . 


5926 ابه ٠‏ ا ر 


فصل: والقرآن ينسخ القرآن. والسنة تنسخ القرآن"“ أيضاً قال الله تعالى: ا 
يِقُ عن لوق © إن کُر إلا مم بی 409”" [التجم: ٤ ٠٢‏ فإن ذلك كذلك فالكل 
من عند الله ويوحيه تعالى» سمي هذا كتاباً» وسمي هذا سنة وحكمة. قال تعالى: 
نڪر ما تق فى يوڪ ين ءجب لھ َة إن لَه گات لا ج 6> 
[الأحرّاب: 7"4]. 

فإن قيل السنة ليست مثلاً للقرآن ولا خیراً منه وهي بيان للقرآن. قلنا وبالله 
تعالی التوفيق: السنة مثل القرآن في وجوب الطاعة لهما إذا صحت السنة؛ قال تعالى: 
تن بع ليسول ققد الع أ [اللساء: ۸۰] والنسخ بيان ورفع للأمرء فالناسخ مبین 
أن حكم المنسوخ قد ارتفع وانتهى أمره. قال تعالى: طلِْبَينَ للاي ما رد الیم“ 
[التحل: 45] وقد يأتي الخبر ہما هو خير لنا مما جاء به القرآن من رفق وتخفيف 
والقرآن قد بين السنة أيضاً. قال تعالى: ييا لکل ىر [التحل: ۸۹]: 

فصل: والنسخ لا يجوز إلا في الأوامر أو في لفظ خبر معناه الأمر ولا يجوز 
النسخ في الأخبار لأنه كان يكون كذباًء وقد تنزه الله تعالى عن ذلك؛ وكذلك 
الرسل. وأما صحة النسخ فقول الله تعالى: ما تنخ ین ٤ا‏ آز نها تأت عير ينبا 
أن ينل [البَقرّة: ]1١7‏ وبالله تعالى التوفيق. 

فصل: في الأوامرء والنواهي وأوامر الله تعالى» ورسوله ية كلها فرض» 
ونواهي الله تعالى ورسوله ية كلها تحريم» ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها 
هذا ندب» أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ. قال 
تعالى: حدر ان مال عَنْ أمرو أن تیم 2 أو م عاب ای [الثُور: 
۳ وقال تعالى: 9را مالک اڑول مشش ڈو وما تنكم عه قرأ [الخشر: ۷] 
ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل» وإن شئت فلا أفعل هذا موضوعهما 
في اللغة ولا يفهم من «افعل إن شئت» لا تفعل؛ ولا يفهم من «لا تفعل إن شئت» 
فافعل» ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال» وقد افترض الله تعالى علينا طاعته 
وطاعة رسوله ية فمن قال هذا الأمر ندب» وهذا الٹھی كراهية فإنما يقول ليس 
لكر آلظیدرا نعلا رر و فا الي ر رتا خوت ف من ول مرد 


)١(‏ لکن لا بد من الفرق بين القطعي والظني ثبوتاً أو دلالة وإلا يكون من لا يفرق بينهما تابعاً 
لهواه. 

(۲) وهي دليل نسخ القرآن بالسنة» أما دليل نسخ القرآن بالقرآن فظاهر وهو قوله تعالى: ما نخ 
ن عاي [البَقَرَة: ]1١5‏ الآية. 


ا ا یو 


فصل : والإباحة تنقسم أقساماً ثلاثة: ندب يؤجر على فعله» ولا يعصي بتركه 
ولا يؤجرء وكراهية يؤجر على تركهاء ولا يعصي بفعلها ولا یؤجر؛ ومباح مطلق لا 
يؤجر على فعله» ولا على ترکه» ولا يعصي بفعله ولا بتركه . 

فصل: في الأفعال: وأفعال النبي يَكِةِ على الندب لا على الوجوب إلا ما كان 
منها بياناً لأمرء أو تنفيذاً لحك مثل قوله كلِ: «إن دماءكم» وأموالكم وأعراضکم؛ 
وأبشاركم عليكم حرام؛ ثم تجد رسول الله ية قد سفك دماً أو انتهك بشرة» أو 
استباح مالاً أو عرضاً فندري أن ذلك الفعل منه ية فرض إنفاذه لأنه لم يستبح شيئاً 
من بعد التحريم إلا بفرض واجب» هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر مثل أن يخبر أن 
من فعل كذا فعليه كذا وكذا وعاقبوا من فعل كذا ثم يفعل هو عليه السلام به فعلا ما 
فهو فرض فإنه بيان لأمر فإن تعرّى من الأمر فإنما هو إباحة بعد التحريم فقط لأننا 
على يقين من خروجه عن التحريم إلى الإباحة وعلى شك من وجوبه. 

برهان ما قلنا في الأفعال قول النبي وَل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة» وكان هو عليه السلام یکثر السواك فنص گل على أنه لو أمرهم 
بذلك لوجب ولشق عليهم» وأنه إذا لم يأمرهم لم يجب عليهم فعله. 

وما حدثنا أيضاً عبد الله بن يوسف. ثنا: أحمد بن فتح: ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى. ثنا: أحمد بن محمد. ثنا: أحمد بن علي. ثنا: مسلم بن الحجاج حدثني: 
زهير بن حرب. حدثنا: يزيد بن هارون. حدثنا: الربيع بن مسلم القرشي» عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال: خطبنا رسول الله َة فقال: ایا أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجُوا؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: فسكت وقد 
قالها ثلاثاً فقال رسول الله 8ی: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما 
ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافھم على أنبیائھم؛ فإذا 
أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». وفيه تنبيه على 
بطلان القیاس”'' وعدم صدق ظنونه» فإنه قاس الحج على الصلاة المتكررة في اليوم 


)١(‏ كلا بل لا مناسبة له أصلاً بالقياس وإنما سأله السائل حيث لا يميز بين الأمر المطلق الذي لا 
يفيد التکرار وغیرہ وأنى يصح القياس حيث لا جامع؟ ولا جامع بين العبادة البدنية المحضة 
فعلاً كانت أو تركاً والعبادة المالية المحضة والعبادة المركبة من البدنية والمالية مع إطلاق الأمر 
في الأخير بخلاف ما سبقه على أنه ليس بقليل بين القياسيين من لا يجري القياس في العبادات 
لاستلزام القياس أن يكون المقيس عليه معقول المعنى. 


91 و و سے اوو ' 


والليلة خمس مرات» وعلى الصوم الواجب في كل عامء وعلى الزكاة في وجوبها إذا 
ما وجد ما يتعلق به» فأجيب بالرد وأمر بما أمر الله تعالى به من ترك التعرض“ 
للسؤال وفيه دلالة على أن المسكوت عنه ليس لأحد أن يفتح فيه حكماً. 

قال أبو محمد: هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض وإبطال دعوى 
الندب والوقف فيها وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع 
المأمور: وما نهى عنه فواجب تركه. وما ترك فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو عفو 
متروك فبالضرورة ندري أن ما خرج عن أن يأمر به أو ينهى عنه فهو غير واجب ولا 
محرم وأفعاله عارجة بعنا ار رعا می سم ان خير رام ولا عفر وأيضاً فإن 
سوہ یا الت اما ل ککارا عن انی إن بد ل لم موق إن تاوا 
عتا جين مکل تان بد لک تا عَنَا اه عا واه عور عیۂ @4 ياو Ee‏ 
فصخ أن ما لم ينزل به القرآن والوحي فهو معفو عنه» وأفعاله عليه الصلاة والسلام 
سا نال القرآن بإيجابه فهو عفوء وقال تعالى : طمَلْحَدَرِ لب ال عن أو 
أن تم وة أز بم عََاث ايد4 [الثور: *7] فإنما جاء الوعيد على خلاف 
الأمر الذي هو بالنطق. وقال تعالى: ظلْتَّدْ کن لك فى رول او سو حَسة» 
[الأحرّاب: ]٢٢‏ فإنما جعل تعالى لنا أن نأتسي بفعله عليه السلام. فإن قيل إن الله 
يقول: حدر ان َال عَن آنر أن ميم َة أ مهم عاب أي [الثور: 
۳] يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام لأن الأمر يعبر به عن الحال» فنقول: الأمر 
على خلاف ما يظن أي الحال قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

رلا موق سم پوس و مما متكت هنا وو N‏ 
به الوحي فضيلة والفضائل لا تنسخ» وأيضاً فإن هذه الآية إنما جاءت بعقب ذكر 


)١(‏ والمنهي عنه هو كثرة السؤال لا السؤال نفسه فلا يبقى لكلام المصنف وجه. 

(1) لا تتنافى هذه الآية مع قوله تعالى: فاا انی الگ إن كت لا نرد [التحل: *4] لعدم 
تواردهما على شيء واحد لأن النهي هنا عن موالاة السؤال عن أشياء إبداؤها يسوؤهم ویسوغ 
للرسول عليه السلام عدم إبدائها فدلّت على أنها ليست مسائل تكليفية وتشريعية حان تبلیغھاء 
وإلا لما وسعه الكتمان لقوله تعالى: لوَإن لر َمل فا بك رسَالكَرْ4 [المائدة: 397]. ومن 
الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في سبب نزولها: كان قوم يسألون رسول الله ية استهزاء 
فيقول الرجل مَن أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزلها الله فيهم. ثم إن الجمع 
المنكور في سياق النهي ليس کالفرد المنكور فبين عموميهما بون بعيد فيكون للسائل عن أمر 
دينه ملء الحق في السؤال حيناً بعد حين من غير موالاة كلما أتت نوبته من غير مزاحمة 
للآخرين فيذهب رأي ابن حزم في الآية أدراج الرياح . 


النبذ في اصول الفقه الظاهري يفنا 
المتسللين لواذاً عنه وعن دعائه فصخ أن الأمر المذكور فيها إنما هو الأمر بالقول 
فقط» وأيضاً فإنه لا خلاف في أن أفعال النبي يي ليست فرضاً عليه بمجردها وإذ 
ليست فرضاً عليه لأن الأصل فيها غير فرض؛ فمحال أن تصير بغير أمر بها فرضاً 


علينا بالدعوى. 
قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وليس في قوله تعالى: «وما لكك اول 
دإ ور شر مجع ر 


دو وما تنكم عَنْهُ اهأ (الخشر: ۷] حجة لمن قال بوجوب الأفعال لمجردها 
لأن الإتيان في لغة العرب هو الإعطاء؛ ولا يقع في اللغة على الفعل إعطاء وإنما هذا 
في الأوامر والنواهي لا سيما وقد وصل الآية بقوله عزّ وجل: وما هنكم عله انرا 
[الحشر: ۷] ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد الوجوب لكان تکلیفنا بما لا يطاق من 
المشي حيث مشى رسول الله يك والأكل كما أکل؛ والشرب كما شرب. نعم 
والسكنى حيث سکن» وما أشبه هذاء ووجوب هذا باطل بإجماع» وخلاف لاتباعه 
أيضاً لأن حقیقة اتباعه أن يكون له ولم يفرض عليه مباحاً وغير فرض عليناء وما كان 
له عليه السلام تركه كان لنا تركه وإنما كان لنا فيه الفضل كما كان له فيه الفضل ولا 
مزيد. 

ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعض ونفرق بين أقسامها بلا دليل إلا 
فيما ورد منها فيه الأمر والأمر هو الموجب لها لا هي لمجردهاء فإن قال فإن 
الله تعالى قال: لتد 36 لک هين أنه ع تن کن بیغ لله ون ایض وین بل کا٤‏ 
ا ہُو لی لیڈ 4©9 [المُمتحئة: ]٦‏ قالوا فقوله تعالى: لسن كان برج له وَل 
الَِْرَ4 [الأحرّاب: ١؟]‏ ومن بول ب أله خُر الین ايد [الخدید: 4؟] وعيد 
وتھدید ثم قوله: ن أله ھُو الین ايد [الحديد: 14] فإن هذا ليس كما 
تأوله» ولیس في قوله تعالى: لس كن برج أله لوم الجر [الأحرّاب: ]٢٢‏ وعيد 
أصلاً. ولو كان إيجاباً أو وعداء أو وعیداً لكان اللفظ على من كان یرجو الله واليوم 
الآخر. فلما جاء النص بلفظ لمن كان بَا أل [الأحرّاب: ١؟]‏ صخ أن ذلك 
لأهل هذه الصفة لا عليهم. وهذا بیّن واضح. 

وأيضاً فإنه لا يقال فيما هو فرض علينا مڌ کن لک في تَیشول ر [الأحرّاب: 
١‏ في وجوب هذا الفرض عليه ظأْسْوَةٌ حَسَتَةُ4 [الأحرّاب: ١؟]‏ وأيضاً فإذا كانت 
الأفعال فرضاً كما أن الأوامر فرض لم يبق شيء يكون فيه به عليه السلام أسوة حسنة 
وبطل معنى الآية وفائدتها وهذا لا يجوز. ووجه آخر وهو إنما ندب الله تعالى إلى 
الايتساء بالنبي بي في هذه الآية المسلمين لا الكفار» والمسلمون هم الذين يرجون 


رت النبذ في اصول الفقه الظاهري 


الله تعالى والیوم الآخرء ولم يندب قط كافراً إلى الايتساء بالنبي ية بهذه الآية» ولا 
منعوا أيضاً من ذلك فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جملة وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قوله تعالى: ون بول كن آله هو الین اليد [الحديد: ]٢٢‏ فإن هذه 
قضية قائمة بنفسهاء مكتفية بحكمهاء غير متعلقة بما قبلهاء ولا ما قبلها مفتقر إليها 
ولا معلق بها ولا دليل على ذلك أصلاً فحصلوا أيضاً على دعوى ثانية بلا برهان. 
وأيضاً لو قلنا إن قوله تعالى: ومن بول [الحديد: 14] فإن الله غني عمن تولى عن 
ظاهر الآية. وقال إني ليس لي الاتساء به عليه السلام ولا بما فيه من أسوة حسنة» 
ومن قال هذا فهو كافر. فهذا هو المتولي عن الآية حقاً لا من ترك أن يأتسي غير 
ممتنع ولا راغب عن الاستيساء ولو كان هذا لكان قولاً لا دافع له وهذا بن جداً. 

وأيضاً فإن القائلين بهذا تعلقوا بذلك فی مسائل يسيرة جداً وتركوا ما لا يحصى 
من أفعاله عليه السلام فقد تناقضوا فإن ادعوا إجماعاً على أنها ليست فرضاً كانت 
دعوى زائدة وافتراء على الأمة» وكل دعوى لا يقوم بصحتها دليل فهي باطل. قال 
الله تعالى: لفل انوا رمدم ۾ إن كش یوک 469 (ائمل: را 

فصل آخر: ورك لك ار سد E DCE‏ 7 
الله تعالى يقول» وقد ذكر أهل الفضل: وبل تا هُمُ4 [ص: 4؟] وقال تعالى: كن 
کرم فى کیو ردو ِل لَه ارول ين كم ومو يلل اليم أل [النساء: ]٦۹‏ 
ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد 9 القرآن والسنة ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى 
الأكثر. والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض لا واحد. 

برهان ذلك: أن الشذوذ مذموم؛ والحق محمود» ولا يجوز أن يكون المذموم 
محموداً من وجه واحد ويسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة. ثم خلاف 
الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً. فإن حدّ حداً كان متحکماً بلا دليل وقد خالف 
أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وش عن كلهم في حرب 
أهل الردة وكان هو المصيب ومخالفه مخطتاء برهان ذلك: القرآن الشاهد بقوله ثم 
رجوع جميعهم إليه 

فصل: ولا حكم للخطأء ولا للنسيان» ولا للإكراه إلا حيث أوجب له النص 
حکعاً وإلا فلا يبطل شيء من ذلك عملاً ولا يصح عملاً. مثال ذلك: من أكره على 
المشي في الصلاة أو نسي فصلاته تامة» ومن نسي فصلى قبل الوقت أو أكره على 
ذلك لم تجزه وهكذا في كل شيء. برهان ذلك: قوله تعالى: اوش كم جح 


ا لطأ بد ول کا نت اوم4 [الأحرّاب: ]٥‏ وما صخ عن النبي يك أنه 
عفا لأمته عن الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه. 


فصل: ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بنیة متصلة بأول الشرع فيه لا 
يحول بين النية والدخول في العمل زمان أصلاً. برهان ذلك: قول الله تعالى: وما 
ینتا إلا ينوا أله یں أ ای حت [البيئة: ]٥‏ وقوله يكِ: «إنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوى». وقد صح أن أعمال الشريعة كلها عبادة ودين فلم يأمر الله تعالى 
بنص القرآن إلا أن نؤدي كل ذلك بالإخلاص والإخلاص هو القصد بالقلب إلى ذلك 
وهو النية نفسها. 

فصل: وكل ما صخ بيقين فلا يبطل بالشك فيه. سواء الطهارة» والطلاق 
والنكاح» والملك» والعتق» والحياة» والموت» والإيمان» والشرك» والتمليك» 
وانتقاله وغير ذلك. برهان ذلك قوله تعالى: ولك ال لا تى ِى اق 4 [النجم: 
۸ والشك والظن شيء واحد لأن كليهما امتناع من اليقين» وإن كان الظن أميل إلى 
أحد الوجهين إلا أنه ليس یقیناء وما لم يكن يقيناً فهو شك ولا يحل القطع به" . 

فصل: وكل عمل في الشريعة فهو إما معلق بوقت محدود الطرفین؛ أو بوقت 
محدود المبذأ غير محدود الآخر فما كان معلقاً بوقت محدود الطرفين لم يجز أن 
يوفى به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده إلا بنص أو إجماع بالمجيء به في غير 
وقته فيوقف عنده وإلا فلا كالصلاة» وصيام رمضان» والحج» والأضحية ونحو ذلك؛ 
وما كان معلقاً بوقت محدود الأول غير محدود الآخر فلا يجزي قبل وقته فإذا وجب 
لدخول وقته لم يسقط أبداء كالزكاة والكفارات» وقضاء المسافر؛ والمريض» 
والحائض والنفساء؛ والمبقي في رمضان وما أشبه ذلك. برهان ذلك: قول الله 
مت رجل: یاک خثوة اق کک و4 [البَقرَة: 114] وقوله تعالی: لوم بتک حثوة 
ار مد کم تسپ [الطلاق: ]١‏ وقوله رسول الله ب امن عمل عملاً لیس عليه 
أمرنا فهو ردا وبيقين يدري كل ذي حس أن من صلّی الصلاة قبل وقتها أو بعد 
خروج وقتها عامداً» أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروجه عامداً» أو أدى الزكاة 
قبل وقتهاء أو حجٌ قبل الوقت أو بعد الوقت فقد تعدّى حدود الله فهو ظالم في ذلك 
وعمله ظلم والظلم لا يجزي من الطاعة. وكذلك بلا شك أنه قد عمل عملا ليس 
عليه أمر الله تعالى ووضع عمله في غير موضعه فهو مردود بلا شك. 


)0 نعم إلا أن التعبد بغلبة الظن في الحكم من أهله مما علم من الدين علماً لا يشوبه شوب 
فذهب ما ذهب إليه أدراج الرياح . 


فصل: وما صح وجوبه غير موقت بنص أن إجتع فل يسقط إلا بص أو إجماع 
اك بنص أو إجماع . والبرهان في ذلك قوله تعالى: ياي ألَذِنَ 
اموا أيليموا اللہ رايعو الول ولي الکن نک [النساء : ۹] فصخ أنه لا يجب شيء إلا 
اون اراچ فإذا وجب شيء بنص أو دص ہے ھی 
فقد عارض أمر الله تعالى بالرد من قبل نفسه فأمره هو عرقي تبر . وأما أمر 
الله فمقبول لازم وكذلك من أراد إلزام شيء بغير نص أو 4 عر 
لم يأذن به الله فهو باطل. قال الله تعالى: ولا نوا کیٹ اينڪ 1 الْكَزِب هنذا 
حل وهنذًا حرام اروا على لله لْكذِبٌ4 [التحل: 115]. 

فصل: ولا یلزم الخطأ إلا عاقلا بالغاً قد بلغه الأمر. قال الله تعالى: لي 
الألبتي» [آل عِمرّان: ۰ء الزمر: ]٢٢‏ وقال تعالی : لایر ب بوه وما ب [الأنقام :4 

وقال رسول الله ككل: : «رفع القلم عن ثلاث» فذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون 
1111100 أعمال الأبدان. وأما لوازم الأموال فخلاف ذلك لأن الحكام 
هم المخاطبون بإخراجها. 

فصل: والاستثناء جائز من جنس الشيء ومن غير جنسه. قال تعالى: إل 
اليس كان ین الجن [الكهف: ]٥‏ وهذا ابتداء كلام» وكذلك الاستثناء من جملة 
يبقى منها أصلها لأن الاستثناء اء معروف في لغة العرب فلا يجوز المنع منه بغير نص 
ولا إجماع . 

فصل: وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا 
يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة. لأن جميع 
الصحابة عدول. قال الله تعالى: لفق لمجي ان لجرأ ين یکروغ وأتولهز 
ةلا يا أل وو رکٹ له تتش بک هم شی © زا 
لبن ين له مو کت کر لم تا 7-9 - - ص07 
لقع لا 56 چم کد ون و کے ي ويك خم ايخ @4 
[الخشر: ٠۸‏ ۹] فشهد الله تعالى لجميع المهاجرين والأنصار بالصدق والفلاح فقد تبقنا 
عدالتهم . 

وإن كان الراوي ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو حديث 
مرسل إذ لا يؤمن فاسق من الناس أن يدعي لمن لا يعرف الصحابة أنه صاحب وهو 
كاذب في ذلك. فأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي ية خبراً فهو حجة 
لأنهن لا يمكن اک سين انه من أقل اتر الك الوق 


النبذ في أصول الفقه الظاهري e1‏ 


فصل: وإذا روى الصاحب حديثاً عن النبي ية وروی عن ذلك الصاحب أنه 
فعل“ خلافاً لما روي فالفرض الحق أخذ روايته وترك ما روي عنه. يعني أن یؤخذ 
بما-رواه لا ہما رآه من فعله أو فتياه لبراهين: 

أحدها: أن الفرض علينا قبول نقله عن النبي گل لا قبول اختياره إذ لا حجة 
في أحد دون النبي ہل . 

وثانيها: أن الصاحب قد ينسى ما روي في ذلك الوقت وربما ينساه جملة كما 
نسي عمر قول لله تعالى: ظإِنّكَ ت ّم تند 4©9 [الرْمر: ]٠‏ وقوله تعالى: 
اتيد دش قنطارًا [النّساء: ]٠٢‏ حتى قال: ما مات رسول الله كلخ ولا يموت 
حتى يكون آخرنا. فلما ذکر بالآية خر إلى الأرض وحتى قال على المنبر: لا يزيدن 
أحدكم في صدقات النساء على أربع مائة درهم. فلما ذكرته امرأة بالآية ذكر وأذعن. 
وقد يذكر الصاحب ما روي إلا أنه تأول فيه تأويلاً يصرفه به عن ظاهره كما تأول 
قدامة به مظعون رضی الله عنه قول الله تعالى: لی عل الت امنا ويلا اقَلِحَتِ 
مخ فا يثرا [المائدة: ۹۳ الآية. 

وثالئها: أنه لا يحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما 
روي فيسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ لأن الله تعالى يقول: إن اين يون مآ 
الیک ©4 [الِئْرة: 164] وقد نزههم الله تعالى عن هذا. 

ورابعها: أن الله تعالى يقول: إا حن بر أل و لہ نط @4 
[الججر: ۹] فضمان الله تعالى قد صح في حفظ کل ما قاله رسول الله ي فبطل أن 
يكون عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبي كَل فلا يبلغه. والصاحب 
ليس معصوماً من الوهم في اختياره وهو معصوم من طي الهدى وكتمانه. 

وخامسها: أن يقال إذ لا بد من توهين إحدى الروايتين» فتوهين الرواية عن 
الصاحب في خلافه لما روى أولى من توهين روايته عن النبي ككل لأن هذه هي 
المفترض علينا قبولها. وأما ما كان موقوفاً على الصاحب فليس فرضاً علينا الطاعة به 
وبالله التوفيق . 
)١(‏ وكم لأمثال ابن المديني وأحمد وغيرهما من النقاد من إعلال الحديث به كما تجد بسط ذلك 


في شرح علل الترمذي لابن رجب وليس قول بعض متأخري النقلة بحتم في ذلك . 
(؟) وتأوله هذا لم يحل دون إيقاع الحد عليه. 


كلم النبذ في أصول الفقه الظاهري 


والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً واجب وذلك مثل قوله تعالى: 
2 انهم كلم أو ميب 409 [مُود: قف آنه اليس سفيها وسل قول 
النبي كَل «كل مسکر خمر» وكل خمر حرام؛ فصخ أن کل مسكر حرام فهذا الدليل 

هو النص بنفسه . 

فصل: والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط. إذ لا نص في 
شرحها ولا إجماع وليس فيما عدا ذلك متشابه على الإطلاق. قال رسول الله ل : 
«الحلال بین والحرام بین وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس». فصح أنه 
يعلمها بعض الناس. قال تعالى: ًا لحل مىر [التحل: 84]. 

فصل: ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه إلا أن يأتي نص أو إجماع بأنه يلزمه 
ويؤديه عنه غيره فيجزيه. قال الله تعالى: «لا يكلف آله نشا إلا وُسَعها لہا کا 
کیٹ وا کا ا و ٦‏ وقال تعالى: وبا جَمَلَ مک في الین يذ 
َج [الحج: ۸ ولما ١‏ مر النبي ب المرأة أن تحج عن أبيها وهو شيخ زمن 
يطيق النقلة. وقال النبي بل «من مات وعليه صيام صام عنه وليهة ا ےا 
عن الميت وقال: «دين الله أحق أن يقضى أو أحق بالقضاء؛ وجب الانقياد لكل ذلك 
فيقضى الحج فرضه ونذره عن الميت وعن الحي العاجز» ویقضی صوم النذور» 
والفرض عن الاستحاضة» وتقضى الصلاة المنسية» والمنوم عنها وسائر النذور. 

فصل : وو أنه كانا في سر مر سی ہہ نبي أنه أنه وك 
غرقة ولم ینکر ٠‏ لأنه لا حجة في سواہ. قال الله تعالى: الا يكن لاس عل أله 
کہ بعد اڑل [النساء: 136]. 

فصل: والحجة لا تكون إلا في نص قرآنء أو نص خبر مسند ثابت عن 
رسول اش يلل أو في شيء رآه عليه السلام فأقره لأنه ية مفترض عليه البيان. قال 

يک زكر ل لیم4 [التحل: ]٤‏ وقال تعالى: 


تعالى: وارلا لك 
یا او بی ما أ للك ين يك إن لر تمل فا بت رسال واه يتصشلك ون 
الاس [المائدة: ]٦۷‏ وقال تعالى: را يَط عن أل © إن ہو لا ون ين © 
[التجم: .]٤ ٣٣‏ 

وقال تعالى: هو ای بک لات رسو تاع ياوا وم ٤ای‏ ورم 
یلمم الكنب وَلليْكة وإن کاپ ين بل لی صَكلٍ ٹین بر 106 لالجمُعَة: ؟]. والآيات 
ما أنزل تعالی من القرآن» والحكمة ما أوحي من السنقہ 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ۳ 


فصخ یقیناً أنه ہي لا يدع شيئاً من الدين إلا يبينه من الكتاب بالكتاب أو من 
الكعاب بالمننةة أو من السنة بالسية. وهو عليه السلام لا يقر على منكر فإذا علم 
عليه السلام 5 شيئاً ولم ينكره فهو مباح حلال» وليس غيره كذلك لأن غيره يخطىء 
وينسى وينفي ويتثقف لبعض الأمر. 

فصل: والحق من الأقوال كلها في واحد وسائرها خطأ. قال الله تعالى: تادا 
بَعَدَ لعي إل ألصَكلٌ» [يُونس: ۳۲] وقال تعالى: او 6 بن عند کر ألم لَيْمَڈوا فد 
حًا یلاہ [النساء: ۸۲] وبالله تعالى التوفيق. وإذا كان في المسألة أقوال متعددة 
محصورة فيطلت كلها إلا واحداً فذلك الواحد هو الحق بيقين لأنه لم يبق غيره والحق 
لا يخرج عن أقوال جميع الأمة لما ذكرنا من عصمة الإجماع . 

فصل: ولا يحل الحكم بشرعية نبي من قبلنا لقوله تعالى: لكل جِعلتا ینکر 
عد وَينھاا 4 [المائدة: ]٤۸‏ فإن ذكروا قول الله تعالى: نيمهم أنْصَةُ4 [الأنعام: 
۰ قلنا نعم فيما اتفقوا فيه لا فيما اختلفت فيه شرائعهم. . قال الله تعالى: كا بال 
کک الا ما مد يك إا رك لثر مُنْویر مدر جتپ ير 402 آفُصَلت: 
8 ھا اتقو فيه كالتوحين..وتيخؤه 'قوو حى وما اختلفوا فيه فلا يمكن الأخذ بجميع 
ذلك. ولا يجوز أن يؤخذ بعض دون بعض لأنه تحكم بلا برهان. فإن قيل نأخذ 
بشريعة عيسى عليه السلام لأنه آخرهم قلنا هذا خطأ ببرهانين: 

أحدهما: أن الله تعالی منع من هذا بقوله: : یلا یکم[ ایی [الحجخ: ۷۸] 
فأخبرنا أن الذي الزمنا هو ملة إبراهيم ب وهي ملة محمد 5 قال الله تعالى: دک 
أت اَی وَالإنجيلٌ إل من مَدو أف تَْقنؤت4 [آل عِمرّان: ]٦٦‏ فقد منع عزّ وجل 
من الأخذ بالتوراة والإنجيل المنرّل على عيسى عليه السلام بإلزامه إيانا شريعة إبراهيم 
عليه السلام . 

والبرهان الثانى: قوله ككلِ: «فضلت على الأنبياء بست فذكر منها أن النبي كان 
يُبُعث إلى قومه خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام بُعث إلى الأحمر والأسود والناس 
كافة» فإذ قد صح هذا فقد بطل أن يلزمنا شريعة أحد من الأنبياء عليهم السلام حاشى 
شريعة محمد إل فقط لأنه لم يبعث الله تعالى إلينا أحداً من الأنبياء غيره عليه الصلاة 
والسلام . وإنما كان غيره يبعث إلى قومه فقط لا إلى غير قومه. 

فصل: والفرض أن يحكم كل مؤمن وكافر ا الإسلام أحبوا أم كرهوا 


کید ہے شش ہے غ پیک 


E EE MEE‏ فو یمم عق لا تكرت فة ويڪو الین كلم لہ 
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٤ھ‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري 


[الأنقال: ۳۹] ولقوله تعالی : وان حك بم يمآ اڑل الد ولا َي موم وَحَدَرْهمْ أن 
بولک ع بی کا أل اک لک [المائدة: 45]. 


فصل في الرأي: لا يحل لأحد الحكم بالرأي. قال الله تعالى: تا كينا فى 
التب بین کو4 [الأنغام: ۳۸] وقال تعالی : ا لی امنا آیلیشا ا ایشا الول 
تال الت يتلأ ين رغم فى كنم ردو إل أله اسول بد كم ژیثۃ يله داليم الآيزْ4 
[النساء: .]٥۹‏ وقال رسول الله : «فاتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فأفتوا بالرأي نضلُوا 
وأضلُوا» أو كما قال عليه السلام: وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وحدثنا 
أبو بكر حمام بن أحمد القاضي. قال: حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد التاجي. 
قال ثنا: محمد بن عبد الملك بن أيمن. قال ثنا: أبو ثور إبراهيم بن خالد. قال ثنا: 
وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله پل : «لا ينزع العلم من صدور الرجال» ولكن ينزع العلم يموت العلماء 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جھَالاً فأفتوا بالرأي فضلُوا وأضلوہ”. قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقیماً حتى نشأ فيهم أبناء 
سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلُوا وأضلوا. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: اتهموا الرأي. وقال سهل بن حنيف: اتهموا آراءكم على دینکم؛ وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي'" لكان باطن الخفين أحق بالمسح» 
وهكذا جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم فإن ذكروا حديث معاذ «أجتهد 


)١(‏ هذا الحديث بعيد عن الدلالة على ما يقصده ابن حزم إذ ليس لتخبيط الجاهل في رأيه المجرد 
الخالي عن علم الكتاب والسنة دخل في رد القياس الصادر من أهله الجامع لشروط الاجتھادء 
وأما ما حكاه عن بني إسرائيل فلو ورد عن المعصوم لکنا قبلناه بكل تسليم ولعلمنا منه أن هذا 
المنتمي ولاء إلى يزيد بن أبي سفيان مدعياً أنه من أبناء فارس العبيد حاول مناهضة الصحابة 
وباقي الأمة بالرأي الخالي عن الدليل فضل وأضل. 

(؟) ذكر المسح يدل على أنه أراد بالرأي تحكيم العقل بدون أصل في الكتاب والسنة» وهذا مما لا 
شأن له في الرأي بمعنى رد الشيء إلى ما في الكتاب والسنة وكل ما ورد في ذم الرأي ففي 
الرأي عن هوى بدون مدد الكتاب والسنة» وقد صح عن الراشدين وباقي فقهاء الصحابة 
والتابعين القول بالرأي كما تجد تفصيل ذلك بسرد أسانيد كل منهم في جامع بيان العلم لابن 
عبد البرء وفي الفقيه والمتفقه للخطيب ولا يتسع المقام لنقل ذلك. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري وله 


رأيي ولا آلو» فإنه حديث”'' باطل لم يروه أحد إلا الحارث بن عمرو وهو مجهول لا 
يدرى من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم. ومن الباطل المقطوع به أن 
يقول”" رسول الله 8ی لمعاذ: «فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله» وهو 
يسمع وحي الله إليه: تا رتا في الكتبٍ من گنو4 [الأنعام: ۳۸] وفاَلمَ كلك لك 


("0) 


(0 


قال أبو بكر الرازي الجصاص في «الفصول؟: فإن قيل إنما رواه عن قوم مجهولين من أصحاب 
معاذ قيل له لا يضره ذلك لأن إضافة ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده لأنهم لا 
ينسبون إليه أنهم من أصحابه إلا وهم ثقات مقبولو الرواية عنه ومن جهة أخرى أن هذا الخبر 
قد تلقاه الناس بالقبول واستفاض واشتهر عندهم من غير نكير من أحد منهم على رواته ولا رد 
له اه. وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: وقول الحارث بن عمرو عن أناس من 
أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث. وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من 
حال أصحابه الدين» والثقةء والزهد» والصلاح وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبد الرحمٰن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم 
قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم اه. وقال أبو بكر بن العربي في 
«العارضة»: اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال: إنه لا يصح ومنهم من قال: هو 
صحیح؛ والذي أدين به القول بصحته فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج رواه عنه 
جماعة من الفقهاء والأئمة منهم یحبی بن سعيد» وعبد الله بن المبارك؛ وأبو داود الطيالسي» 
والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة 
عنه وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به وغاية حطه في مرتبته أن يكون 
من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه» وليس أحد من أصحاب معاذ مجھولاً ويجوز أن يكون في 
الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة إنما يدخل في المجهولات 
إذا كان الراوي واحداً فيقال حدثني رجل» حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى 
يكون له به اختصاص فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أن أضيفوا إلى بلدء وقد خرج البخاري الذي 
شرط الصحة في حديث عروة البارقي «سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولم يكن ذلك 
الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه» وفي 
الصحيح عن الزهري حدثني رجال عن أبي هريرة من صلى على جنازة فله قيراط اه. وبهذا 
البيان يظهر مبلغ تهور ابن حزم في رد الحدیث وفي مناهضته لفقهاء الملّة في القياس وكم 
للجمهور من الأدلة للقياس غير هذا ولبسطها موضع آخر. وقول البخاري في التاريخ الأوسط 
جرى منه على مصطلح النقلة بل عدم الاتصال قد لا ينافي الصحة وكم من مرسل صححه 
النقاد من أهل الحديث كما ذكرت وجه ذلك فيما علقته على شروط الأئمة ثم من الغريب 
مجاراة البخاري لبعض الرواة النقلة في نفي القياس مع أنك تجد في صحيح البخاري كثيراً من 
آراء ارتآها هو ولا مدرك لها غير القياس وهذا مما يحتم أن البراعة في علم لا تستلزم البراعة 
في علم آخر بل يكون التعويل في كل علم على أهل ذلك العلم خاصة. 

يتجاهل عدم انتهاء النوازل إلى انتهاء تاريخ البشرء ومن كمال الدين وعدم تفريط الكتاب ما قام 
فيه من الأدلة على القياس الذى يرجم إليه فى التوازل الى لا تت . 


۱۹ النبذ في أصول الفقه الظاهري 


ديت [المائدة: *] فما كمل بشهادة الله تعالى فمن الباطل أن لا يوجد فيه حكم نازلة 
من النوازل فبطل الرأي في الدين مطلقاً۔ 

فصل: فلو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصة لمعاذ لأمر علمه منه 
رسول الله َة ويدل عليه قوله عليه السلام: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذا. 
فسوّغ إليه شرع ذلك» أو يكون عاماً لمعاذ وغير معاذ. فإن كان خاصاً لمعاذ فلا 
يحل الأخذ برأي أحد غير معاذ وهذا ما لا يقوله أحد في الأرض» وإن كان عاماً 
لمعاة :وغير معاذ افا رآ آأحد من الاس أولى من برای غيره قبطل الدين صاز 
هملء وكان لكل أحد أن یشرع برأيه ما شاء وهذا كفر مجرد. وأيضاً فإنه لا 
يخلو الرأي من أن يكون يحتاج إليه فيما جاء فيه النص فهذا ما لا يقوله أحد 
لأنه لو كان ذلك لكان يجب بالرأي تحريم الحلال» وتحليل الحرام» وإيجاب ما 
لا يجب وإسقاط ما وجب؛ وهذا کفر مجرد وإن كان إنما يحتاج إليه فيما لا 
نص فيه فهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: قول الله تعالى: لاا رتا في الكت من سیو [الأنعام: ۳۸] وقوله 
تعالى: بيا لکل نو [النحل: ۸۹] وقوله تعالی: ام کلت لک دبنگ 
[المائدة: *] وقوله تعالى: بين لاس ما رل إل [التحل: ]٤٤‏ فإذ قد صح يقيناً 
بخبر الله تعالى الذي لا يكذبه مؤمن أنه لم يفرط في الكتاب شيئاًء وأنه قد بیّن فيه 
کل شيء» وأن الدين قد كمل» وأن رسول الله ي قد بيّن للناس ما نزل إليهم. فقد 
بطل یقیناً بلا شك أن يكون شيء من الدين لا نص فيه ولا حكم من الله تعالى 
ورسوله لا عنہ*'. 

والثاني : أنه حتى ولو وجد هذا فقد أعاذ الله تعالى ومنع من أن يوجد لكان من 
شرع في هذا شيئاً فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله وهذا حرام قد منع القرآن منه 
فبطل الرأي والحمد لله رب العالمين. 

فإن قالوا: قد قال الصحابة رضي الله عنهم بالرأي. قلنا: إن وجدتم عن أحد 


)١(‏ كان هذا يرد لو كان المراد بالرأي ما تهوى الأنفس بدون كتاب ولا سنة وإذ ليس فليس. 

(؟) وليس في شيء منها ما يتوخاه این حزم لأن التبيين أعم من النص على الشيء ومن الإرشاد إلى 
ما يدل عليه من قياس ودليل عقلي» ومن كمال الدين إنباؤه عما يدل على حجية القياس فيرجع 
إليه في النوازل التي لا تحصى فلا يكون في الكتاب تفريط بعد أن أرشد إلى أصول الأدلة على 
تقدد أن الم اد بالكتاب هو القرآن. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري از جس 


منهم تصحيحاً لقول بالرأي وجدتم عنه”" التبرؤ منه وقد بیّٹا هذا في كتابنا الإحكام 
لأصول الأحكام وفي رسالة النكت غاية البيان وبالل تعالى التوفيق 

فصل في القياس: ولا يحل الحكم بالقياس في الدين والقول به باطل مقطوع 
على بطلانه عند الله تعالى. 

برهان ذلك: ما ذكره آنفاً في إبطال الرأي 

فإن قالوا: إن فی بالقيانى فی في القرآن وذكروا قول الله تعالى: لود وم 
يح وى لومي انتا يول لأر [الحشر: ؟]. وجزاء الصيد وكذلك 
الجروح قلنا لهم ليس معنى اعبروا في لقة المرب قیسوا ولا عرف فلك ا أحد من أهل 
اللغة وإنما معنى اعتبروا"”'' تعجبوا واتعظوا. قال الله تعالى: کی ب 
ي الاڈ (يُوشف: ۱. أي عجب وموعظة. وقال تعالى: #وَإنَّ لگ 

2 : و ا حالصا متا آله كت 


کرت ايلي َال دود ينه ڪا و رتا کنا إن في ذَلِكَ لی لوب 
[التحل: ٦٦ء‏ 57]. أي عجباً بل في هذه الآيات إبطال القياس لأنه تعالى أخبر أن 
اللبن حلال وهو خارج من بين فرث ودم حرام؛ وأن ثمرة واحدة يخرج منها رزق 
حسن حلال» وسكر حرام فبطل أن يكون للنظيرين حكم واحد. 


ولو كان معنى اعتبروا قيسوا للزمنا إخراب بيوتنا كما أخربوا بيوتهم فإذا لیس 
الأمر كذلك فقوله تعالى: تبروا [الخشر: ؟] إبطال للقياس وحتى لو كان عنی 


)0( يقضي على خیال المصنف ما ذكره صاحبه في جامع بيان العلم (5 _ 6ه) وأفاض فيه إلى أن 
و ور سو مو وس 
ماجهول لعالم ب ي لق ات ےن کا اب یسا 
r PE RE‏ 

(۲) والاعتبار من العبور في أصل اللغة يذكر في الكتاب غالبا ا أثر حادثات جزئية ترتبت عليها أحكام 
فينتقل التالي من ذلك إلى أن من عمل مثل هذا العمل يترتب على عمله مثل ما ترتب على 
عمل ذاك العامل وهو رد النظير إلى النظير في الحكم لاشتراكهما في العلة وهو القياس 
الفقهي » والتعجب والاتعاظ ونحوهما ليست معاني أصلية للكلمة بل من لوازم ذلك الأصل . 
قال ثعلب: الاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء فيفعل مثله أو أن يفرع عليه مثله. 

)9 أي دلالة يعبر وینتقل بها من الجھل بلله إلى معرفته جل جلاله لأن إتقان المصنوع يدل على 
إتقان الصانع جل جلاله. + ووسنفب»فات القرث والدم.بالحرام لو ها دايا في بعلن التختوان 
لا يتناولهما إنسان وإنما لحرمة وصف فعل المکلف؛ ثم السكر قد يراد به النيء من العصير فلا 
يبقى اتزان في كلامه الب دی ضی يلاق ا 


شف النبذ في أصول الفقه الظاهري 


اعتبروا قيسوا ولم يحتمل معنى غيره لما كان في ذلك إيجاب ما يدعونه من 
القياس» لأنه كان يكون حينئذ من المجمل الذي لا يفهم من نصه المراد به وإنما 
كان يكون مثل قوله تعالى: وويم لكلو واوا وة [البََرّة: ]٤١‏ ومثل قوله 
تعالى: واوا حَقَّهُ يوم حصكادو» [الأنعام: .]14١‏ فهذا الأمر لا يفهم منه ما هي 
الصلاة؛ والزكاة» ولا ما هو حق الله تعالى في ما حصد ما لم يعين. ولا كيف 
تؤدى الصلاة والزكاة» حتى جاء بيان النبي ية بكل ذلك. فلو كان معنى اعتبروا 
قيسوا وسلمنا هذا لما علم أحد كيف يكون هذا القياس. ولا على ماذا یقیس؛ ولا 
على الشيء الذي یقیس؛ ولاضطررنا في ذلك إلى بيان رسول الله كه وإذا لم يأته 
بذلك کله" بیان كيف نعمل فبيقين ندري أن الله تعالى لم يكلفنا ما لا ندري كيف 
هوء ولا ما هو. ولا كلفنا البناء على أقوال مختلفة لا يقوم بشيء منها دليل فبطل 
أنها تفهم بهذه الآية بيقين» وصخ أنه لم يرد تعالى قط بها القياس بيقين لا شك فيه 
وبالله تعالى التوفيق. 


وأما جزاء الصيد فلا مدخل فيه للقياس أصلا”" لأنه أمر الله تعالى من قتل 
صيداً متعمداً وهو حرام أن يجزيه بمثله من النعم لا بالصيد فقد شهدت الآية بإبطال 
القیاس؛ وأما كلك س4 [ق: ]١١‏ فإبطال للقیاس بلا شك لأن إخراج الموتى 
مرة في الأبد يشمر خلوداً في النار أو الجنة» وإخراج النبات من الأرض يكون كل عام 
ثم يبطل وکل ما ذكروا من هذا وغيره فلا يجوز أن یؤخذ منه تحريم بيع التين بالتين» 
متفاضلاً وإلى أجل . 


وبرهان قاطع في كل ما يوهمون به من القرآن والحديث» وهو أن قولنا: هو أن 
الحق في الدين إنما هو فيما جاء به القرآن وحديث رسول الله كَل. ثم قالوا هم 
بالقياس وأبطلناه نحن وكل آية أتونا بهاء وكل حديث ذكروه فكل ذلك حق وكل ما 
أرادوا هم أن يضيفوه إليه فهو باطل» ولم يزيدونا على أكثر من أن كرروا لنا قولهم 
بالقياس فقط» وفي هذا نازعناهم» ولا يجوز أن يحتجوا لقولهم بقولھم؛ وإنما كان 


() بل اتی البيان في السنة حيث درب النبي بي فقھاء الصحابة على وجوه القياس. راجع جامع 
بیان العلم (۲ ۔ ٦٦)۔‏ 

)١(‏ أقام مثل الشيء مقام الشيء فدل على أن حكم الشيء يعطى لنظيره وهو القياس واستدل بالآية 
الشافعي على اجتهاد الرأي؛ وما ذكره المصنف في الآيتين مما يدل على أنه لم يحذق مراد 
القوم بالقياس. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ہف 


مت ہو عن ابل او ہا ہیں ہام وا ا ل 
النص الذي يشبهه» فإن لم يجدوا هذا ولا سبیل إلى وجوده آبداً ۔ فلا حجة لهم في 
شيء من من القرآن والأخبار لما ذكرنا من أن القرآن كله وصحيح الحديث حقء و وأما ما 
يريدون هم إضافته إلى ذلك فهو باطل. وعنه طالبناهم بالدليل الذي لا يجدونه وبالله 
تعالى التوفيق . 

ومن البراهين في إبطال القياس قول الله تعالى: وله ارک ن طون أَمَهَِيَمْ 

لا کے سیا [التحل: ۷۸] وقال تعالى: ویعیشکم کا کم ككُووأ ES‏ 

0 وقال تعالى: فل إلا حرم وق انو O Er‏ بل i dij BE‏ 
وان ٹکیا باکھ ما کر بل ہی مادنا وان تقولا ل اکھ ما لا کک 42 [الأعراف: [rr‏ 

فحزم الله تعالى أن نقول عليه ما لا نعلم وما لم يعلمنا فلما نجد الله أمر 
بالقياس ولا علمنا إياه أنه باطل لا يحل القول به في الدين» وأيضاً فإنه يقول: في أي 
شيء يحتاج إلى القياس أما في ما جاء به النص والحكم من الله تعالى ورسوله بل أم 
فيما لم يأتِ به نص ولا حكم من الله تعالى ولا من رسوله عليه السلام ولا سبيل إلى 
ثالث. 

فإن قالوا: فيما جاء به النص علم أنه باطل لأنه لو كان كذلك لكان الواجب 
تحريم ما أحل الله تعالى بالقياس. وتحليل ما حرّم الله تعالی؛ وإيجاب ما لم يوجبه 
الله تعالى» وإسقاط ما أوجبه الله عزّ وجل. 

وإن قالوا: بل فيما لا نص فيه. قلنا: قد ذم الله تعالى هذا وكذب قائله. فأما 
ذمه ذلك فقوله ع وجل: طآز کر شرڪڙا کیٹا هم يَنّ ایت کا لم باذ يد 


)١(‏ لیس بضروري وجود هذا اللفظ في الکتاب والسنة وكفى ورود ما يفيد معناه فيهما وقوله 
تعالى : امتبوا [الحشر: ]٢‏ وحدہ يدل على الأمر برد الشيء إلى نظيره وقد صخ عن ثعلب 
وهو من أئمة اللغة أن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره كما في الكشف وغيره وما في الآيات 
والأحاديث من الدليل على القياس لا يخفى إلا على من انطمست بصيرته وجرى فقهاء 
الصحابة على ذلك وهم الذين شهدوا الوحي - يقطع كلام كل خطيب حتی إن ابن عبد البر 
الذي يطريه المصنف إطراء بالغاً يقول في جامع العلم: وعلى ذلك كان العلماء قديماً وحديثاً 
إلى أن حدث النظام؛ ويقول ایشا وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي 
والقول بالقياس على الأصول ما يطول ذكره» ويقول أيضاً ناقلاً عن المزني: الفقهاء من عصر 
رسول الله ل إلى يومنا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام اه ومع كل هذا لا 
يأبى المصنف استيلاد اليقين من هواجس» ما أنزل الله بها من سلطان نسأل الله السلامة. فلا 
نطيل الكلام بأكثر من هذا. 
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ال [الشورى: ]٢٢‏ وأما تكذيبه تعالى من قال ذلك فقوله تعالى: تا مرا في 
الكت من کو4 الأنعام: ۴۸] ويا لکل تنو [التحل: ۸۹]. ول للاي ما 
رل إل [التحل: 44]. فصح یقینا”"' بطلان القياس. وأيضاً فإن القياس عند أهله 
إنما هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في العلة الموجبة للحكم أو لشبهه 
به في بعض صفاته في قول بعضهم فيقال لهم أخبرونا عن هذه العلة التي ادعيتموها 
وجعلتموها علة التحريم أو التحليل أو بالإيجاب من أخبركم بأنها علة الحکم؛ ومن 
جعلها علة الحكم. 

فإن قالوا إن الله تعالى جعلها علة الحكم كذبوا على الله عر وجل إلا أن يأتوا 
بنص منه تعالى في القرآن» أو على لسان رسول الله َة بأنها علة الحكم وهذا ما لا 
يجدونه . 

فإن قالوا: نحن شرعناها فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى هذا 
حرام بنص القرآن. 

وإن قالوا قلنا إنها علة لغالب الظن” وهذا هو قولهم قلنا لهم: فعلتم ما حرّم 
الله تعالى عليكم إذ يقول: «إن بيش إل أن ولل اک کا بی ین تل 45 [النجم: 
۸ وإذ يقول رسول الله ككيهِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وعللهم مختلفة فمن أين لهم بأن هذه العلة 
هي مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعليها وهو تعالى قد حرّم علينا القول بغير علم 
والقول بالظن. وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به ونزيدهم بأن نقول لهم 
ما هذا الشبه أفي جميع صفاتهما أم في بعضها دون بعض. 

فإن قالوا: في جميع صفاتهما فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يشتبهان في 
جميع صفاتهما. وإن قالوا في بعض صفاتهما قلنا من أين قلتم هذا وما الفرق بينكم 
وبين من قصد إلى الصفات التي قستم عليها فلم يقس عليهاء وقصد إلى الصفات التي 
لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها. 


)١(‏ كم للمؤلف من يقين عن وساوس. 

)٢(‏ وغلبة الظن هي مدار الحكم في الأحكام العملية كما لا يخفى على من تتبع موارد الشرع وبناء 
الأحكام عليها في الشرع مقطوع به وإن كان بين الفروع ما هو ظني ومعاني العلم والظن في 
الكتاب والسنة لا تخفى إلا على من يجد لذة في مخالفة الجماعة وليست المطالب اليقينية 
والمطالب الظنية منواء وإن كانت الظاهرية لآ يميزون بیٹھماء 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ۱ھ 


ويقال لهم: ما الفرق بینکم وبين من قال بل أفرق بين حكم الشيئين ولا بد من 
افتراقهما في بعض صفاتهما فمن أين وجب أن يحكم لهما بحكم واحد لاتفاقهما في 
بعض الصفات دون أن يفرق بين حكميهما لافتراقهما في بعض الصفات وهذا ما لا 

فقد صح أن القول بالقياس والتعليل”2 باطل وكذب» وقول على الله تعالى بغير 
علم وحرام لا يحل البتة لأنه إما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم وإما شرع 
في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وكلا الأمرين باطل بلا شك والحمد لله رب 
العالمين. 

فإن قالوا: إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره قلنا لهم: أما نظيره 
في النوعية» أو الجنس فنعم. وأما في ما أقحموه بآرائهم مما لا برهان لهم أنه مراد 
الله تعالى فلا. وهكذا نقول في الشريعة لأنه إذا حكم الله عر وجل في البر؛ كان ذلك 
في كل برء وإذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زان» وهكذا في كل شيء وإلا فما 
قضت العقول قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البر» ولا للجوز حکم التمرء بل 
هذا هو الحكم للشيء بحكم ما ليس نظيراً. وهكذا في العقليات فمن حكم للعرض 
بحكم الجسم» أو حكم للإنسان بحكم الحمار فقد أخطأ لكن إذا وجب في الجسم 
الكلي حكم كان ذلك في كل جسمء وإذا حكم إنسان بحكم كان ذلك في كل إنسان 
وما عرف العقل قط غير هذا. 

فصل: والشريعة كلها إما فرض وهو الواجب واللازم» وإما حرام وهو المنهي 
عنه والمحظورء وإما حلال؛ وإما تطوع مندوب إليه» وإما مباح مطلق. فوجدنا 
الله تعالى قد قال: کی لگم گا نی الأرضِ بيا [البَفَرَة: 14] وقال تعالى: 
وقد صل کم ما مم بک [الأنعام: ۹ وقال تعالی : حدر الَذِنَ مالف عن 
اوه أن تب 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافھم على 
أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه». 


)١(‏ والمصنف يقول بإفادة خبر الآحاد العلم فكفى في ثبوت القياس على أصله صحة حديث معاذ 
مع أن ما يدل على القياس من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة مما لا يمكن إنكاره إلا من 
مکابرء وما في جامع بيان العلم من ذلك كاف شاف وأما من نفى التعليل فقد ناهض ما يزيد 
على عشرة آلاف نص في الكتاب والسنة فحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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فصحٌ بهذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله َي فهو فرض إلا أن يأتي 
نص أو إجماع بأنه ندب» أو خاص» أو منسوخ. وما نص الله تعالى بالنهي عنه أو 
رسوله ية فهو حرام إلا أن يأتي نص' أو إجماع أنه مكروه» أو خاص؛ أو منسوخ. 
ما لم يأتٍ به أمر ولا نهي فهو مباح لقوله تعالی: عاق کلہم گا فى الا یبا 
[البَقَرَة: ۲۹]. 

ويأمرنا عليه السلام أن لا نترك منه إلا ما نھانا"“ عنه ولا يلزمنا إلا ما استطعنا 
مما أمرنا به. 


وبما صخ عنه پل من قوله: (وسکت عن أشياء فهي عفوا وقال تعالی: دلا 
تاوا عن اشيا إن بد کم سڑم ون شلوا نا جين يک لان بج لکم عا آله 
من [المائدة: "06٠١١‏ فلا شيء في العالم مخرج عن هذا الحكم. فبطلت الحاجة 
إلى القياس جملة. وصخ أنه لا يحل الحكم به البتة في الدين وبالله تعالى التوفيق. 


واعلموا أنه لا يوجد أبداً عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إباحة القول9© 
بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة عن عمر رضي الله عنه ولا تصح البتة لأنها إنما 
رواها رجلان متروكان» وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من ذلك الطريق 


)١(‏ غفل المصنف عن أن ما شمله القياس على ما في الكتاب والسنة في جملة ما ورد الأمر به» أو 
النهي عنه فيهما فينهد كلامه هذا وما يليه. 

(۲) قد سبق بيان عدم دلالة هذه الآية على ما يتوخاه. 

)( وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢(‏ ۔ )٥١‏ ما يفند كلام ابن حزم هذا أشد تفنید حيث ساق 
بأسانيده القول بالقياس من كثير من الصحابة. وأما رسالة عمر إلى أبي موسى فقد أخرجها 
الدارقطني في السنن بطريق أحمد عن سفيان بن عيينة. وابن حزم في أحكامه بطريق ابن أبي 
عمر عن سفيان ‏ وهو راويته المشهور وإن جهله ابن حزم والخطيب في الفقيه والمتفقه بطريق 
ابن بشار عن سفيان عن عبد الله بن إدريس ولفظ الخطيب: أنه قال: «أتيت سعيد بن أبي بردة 
فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري وكان أبو 
موسى قد أوصى بها إلى أبي بردة فأخرج إلي كتباً فرأيت في كتاب منها. ..» وفيها «واعرف 
الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض؟ ورجال هذا السند جبال في الثقة والأمانة» وخط 
عمر معروف عند المودع والمودع عندہ فلا يلتفت إلى قول من يحاول إعلال هذا الخبر ۔ لحاجة 
في النفس - بعد رواية هؤلاء الثلائة عن ابن عيينة لتلك الرسالة. 

)٤(‏ ويقول ابن حزم في موضع آخر: «وهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان 
عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو ممن هو مثله في السقوط؟ لکن كلامه هذا 
هو الساقط من كل ناحية لأن عبد الملك لم ینفرد بروايتها بل رواها أحمد وابن أبي عمر وابن = 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ofr‏ 


تحريم القياس بل قد صح عن جميع الصحابة رضي الله عنهم الإجماع على إبطال 
القياس والرأي لأنهم وجميع أهل الإسلام يعتقدون بلا شك طاعة القرآن وما سنه 
رسول الله يَكِ. وتحريم الشرع في الدين عن غير الله تعالى وهذا إجماع مانع من 
الرأي والقیاس لأنهما غير المنصوص في القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق. 


فصل: وإذا نص النبي بيو على أن حكم كذا في أمر كذا لم يجز أن يتعدى 
بذلك الحكم ذلك الشيء المحكوم فيه فمن خالف ذلك فقد تعدّى حدود الله ونعوذ 
باش من ذلكء وهذا مثل قوله يِ: «أما السن فإنه عظمء وأما الظفر فإنه مُدی 
الحبشة» فلا يجوز أن نتعدی بهذا الحكم السن والظفر. 


فصل: في دليل الخطاب والخصوص: ولا يحل القول بدليل الخطاب. وهو أن 
يقول القائل إذا جاء نص من الله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة؛ أو حال» أو 
زمان» أو مكان» وجب أن يكون غيره يخالفه كنصه عليه السلام على السائمة فوجب 
أن يكون غير السائمة بخلاف السائمة في الزكاة. وكنصه تعالى على نكاح الفتيات 
المؤمنات لمن لم يجد طولاً وخشي العنت فوجب أن تكون غير المؤمنات بخلاف 
المؤمنات. وكنصه تعالى على وجوب الكفارة في قتل الخطأ فوجب أن يكون غير 
الخطأ بخلاف الخطأ. واعلم أن هذا المذهب والقياس ضدان متفاسدان لأن القياس 
هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه وكلا المذهبين باطل؛ لأنهما 
تعدي حدود الله وتقدم بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى: لون ينعد دوه اللو 
مد لم تَنْسَةُّ4 [الطلاق: .]١‏ وقال تعالى: يام الین اموا لا تما بين بتي أله 
وسو [الحُجرّات: ]١‏ وإنما الحق أن تؤخذ الأوامر كما وردت وأن لا يحكم لما 


= بشار عن سفيان بالسند السابق وليس فيه عبد الملك ولا أبوه ولأن عبد الملك صالح عند ابن 
معين فالقول بأنه ساقط بلا خلاف يكون کلباً بلا خلاف ولأن أباه لم يتكلم فيه أحد من أهل 
الشأن قبل ابن حزم ودونك کتب الجرح ‏ بل ذكره ابن حبان في الثقات على استغناء الرواية 
في حد ذاتها عن عبد الملك وأبيه لورودها بالطرق التي أشرنا إليها فيكون قول ابن حزم في أبيه 
من أسقط الكذب كما أن رأيه في المسألة من أسقط الآراء وقد رويت رسالة عمر إلى شريح 
بعدة طرق أيضاً في الفقيه والمتفقه وغيره - وهي بمعناها ‏ كما روي ما بمعناها أيضاً عن ابن 
مسعود بطرق في كثير من الكتب فلا مجال للحيدة عما جرت عليه جمهرة فقهاء الصحابة 
رضي الله عنهم من قياس ما لم يرد في الكتاب والسنة بما ورد فيهما بشرطه وأما ما ورد في ذم 
الرأي والقياس فمحمول على الرأي بدون أصل كما هو مبسوط في موضعه ودعوى الإجماع 
ضد ما ثبت بالإجماع تهور شنیع يستعاذ منه. 


٢٤‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري 


لیس فيها بمثل حكمها لکن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر. فلم يفرط الله تعالى 
في الكتاب شيئاً. وكذلك القول في الخصوص فهو باطل وهو ضد القياس ودليل 
الخطاب. لأن القياس إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه. ودليل 
الخطاب إخراج المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه وهذا أيضاً 
لا يحل وكل هذه الاقراقد کرت حلى ال کی سا قا آئیرھ اریم 
بعض ما نص لنا على حكمه عن الجملة التي نصها لنا ولا يبين ذلك فصح ضرورة أن 
النص إذا ورد فالفرض أن يؤخذ كما هو ولا يخص منه شيء إلا بنص آخر أو إجماع 
ولا يضاف إليه ما ليس فيه نص آخر أو إجماع فهذه هي طاعة الله تعالى» والأمان من 
معصيته» والحجة القائمة لنا يوم القيامة فليحذر كل امرىء على نفسه أن يحرم ما لم 
يخبره الله تعالى ولا رسوله 8ے أنه منهي عنه» أو يسقط وجوب ما أمر الله تعالى به أ 
رسوله كك فيلقى الله تعالى عاصياً له» مخالفاً أمرهء شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله 
عر وجل» قائلاً على الله عرٌ وجل ما لا علم له به» وقائلاً على رسوله كله ما لم يقل 
فليتبوأ مقعده من النار» أو حاكماً عليه بالظن الذي هو أكذب الحديث ولا يغني من 
الحق شيئاً ونعوذ بالله تعالى من البلاء. 

فصل: وإذا أمر الله تعالى رسوله َة بأمر فهو لازم لكل مسلم إلا إذا صح 
يأتي نص أ و إجام قن جكسيض للك برهان ذلك قوله تعالی: تئ7 لد 
5 ود أن مہم َة آز ممتہم لاب آبم4 [الثور: .]٦٦٢‏ 

فقوله تعالى : عن اترو [الثُور: 77] يقتضي أن الأمر المضاف إليه أنه هو كان 
الآمر به فلا تخصص للآية إلا ببرهان. 

فصل: في التقليد: والتقلید حرام" . ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا 
برهان. 

برهان ذلك: قوله تعالى : ابا کا ازل لم ين کیک ولا کا ين دون أزية 
َلَا گا درو © لالأعراف: : *] وقوله تعالى: ہیا قل كه ائیٹنا کا رل اک کاو 

ب ۰] وقال تعالى مادحاً لقوم لم يقلدوا: : فير 

قل جِبئه لنسكفة وتيك الي ددهم اه وَوليِكَ هم أو 


)١(‏ رأى الظاهرية في التقليد قلة تبصر في عواقب ما يرون وفيه تعطيل المصالح الدنيوية كلها بحمل 
الأمة على ما لا قبل لعامتهم به بل المنصوص المتوارث أن يجري العالم على ما يعلم وأن 
يسأل غير العالم العالم متلا أمْلّ آلو إن کنر لا تن [التحل ‏ ۳٤]۔‏ 


النبذ في أصول الفقه الظاهري هاه 


لا @4 [الژتَر: ۱۷ء ۱۸] فلا يزهد امرؤ في ثناء الله تعالى بأنه قد هداهء وأنه 
من أولي الألباب. وقال تعالى : طقن کن فى کیو موه إل لل ولول ان كم لم 
کہ وم ال4 [النساء: 04] فلم يبح الله تعالى الرد إلى أحد عند التنازع دون 
القرآن وسئة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد صح إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم 
أولهم عن آخرهم» وإجماع جمیع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من 
أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ 
بجميع قول أبي حنيفة» أو جميع قول مالك» أو جميع قول الشافعي» أو جميع قول 
أحمد“ بن حنبل رضي الله عنهم ممن يتمكن من النظرء ولم يترك من اتبعه منهم إلى 
غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها واتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من 
هله المنزلة . 

وأيضاً فإن هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم فقد خالفهم من 
قلدهمء وأيضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أو علي بن أبي طالب» أو ابن عباس. أو عائشة 
أم المؤمنین فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلداً هو نفسه أول 
عالم بأنه كاذب" ثم سائر من سمعه لأنا نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك الذي انتمی 
إليه وإن لم يعرفها قبل ذلك وهذا هو التقلید بعينه . 

فصل: قال أبو محمد رحمه الله تعالى: والعامي والعالم في ذلك سواء وعلى 
كل أحد حظه”" الذي يقدر عليه من الاجتهاد. 

برهان ذلك: أننا ذكرنا آنفاً النصوص في ذلك ولم يخص الله تعالى عامياً من 
عالم وما كان ربك نسياً فإن ذكروا قول الله تعالى: تما اَل ال4 [التحل: 
۳ء الأنبياء: ۷] قيل لهم ليس أهل الذكر واحد بعينه فالكذب على الله ع وجل لا 


)00 هذا ما لم يقع أصلاً إلا عند من ليس له أهلية النظر على أنه ليس مذهب من تلك المذاهب إلا 
وعلماؤہ نصُوا على المتعين من آراء إمامهم مع توهين الواهي منها فيكون من اتبع غير سبيل 
المؤمنين هو من خرق إجماعهم وتقول عليهم. 

)٢(‏ أين التقليد من الاتباع لما انشرح صدره إلى دليله» ومن نصر العالم إنما ينصر بدليل وصاحب 
الدلیل لا يكون مقلداً ولا مانع من أن يكون منتسباً كانتساب أبي محمد اليزيدي لداود. 

(۳) وحظ العامي من الاجتهاد أن يتخير عالماً يراه الأعلم الأورع فيذهب ما أطال به المصنف أدراج 
الرياح . 


لفك النبذ في أصول الفقه الظاهري 


يجوز وإنما نسأل أهل الذكر ليخبرونا بما عندهم من أوامر الله تعالى الواردة على 
لسان رسوله بي لا عن شرع يشرعونه لنا. وأيضاً فنقول لمن أجاز التقليد للعامي 
أخبرنا من تقلد؟ فإن قال عالم مصر قلنا فإن كان في مصر عالمان مختلفان كيف 
يصنع ليأخذ أيهما شاء فهذا دين جديد وحاش لله أن يكون حكمان مختلفان في 
مسألة واحدة حرام حلال معاً من عند الله تعالى. ثم العجب كله أن يكون فرض 
للعامي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك» وباليمن تقليد الشافعي» وبخراسان تقليد 
أبي حنيفة وفتاويهم متضادة هذا دين الله تعالى منه فوالله ما أمر الله تعالى بهذا قط 
بل الدين واحد وحكم الله تعالى قد بِيّن لنا: وؤ 6 ين من ع الل رجدو فد 
خلا یا [النساء: ۸۲] ولكن العامي والأسود المجلوب من غانة"“ ومن هو 
مثلهم إذا أسلم فقد عرف بلا شك ما الإسلام الذي دخل فيه» وأنه أقرٌ بالل أنه 
الإله لا إله غيره» وأن محمداً رسول الله إليەء وأنه قد دخل في الدين الذي أتى به 
محمد رسول اللہ يك هذا ما لا يخفى على أحد أسلم الآن. فكيف من شدا'' من 
الفهم شيئاً. فإذ لا شك في هذاء فالسائل إنما يسأل عما ألزمه الله تعالى في الدين 
الذي دخل فيه بلا شك فإذ ذلك كذلك فقد فرض الله عليه أن يقول للمفتي إذا 
أفتاه. أكذا أمر الله تعالى أو رسوله ية فإن قال له المفتي نعم لزمه القبول. وإن 
قال له لاء أو سكتء أو انتهره» أو ذكر له قول إنسان غير النبي ية فما زاد فهمه 
فقد زاد اجتهاده وعليه أن يسأل أصح هذا عن النبي ككل أم لا؟ فإن زاد فهمه سال 
عن المسندء والمرسل» والثقة» وغیر الثقة. فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجة كل 
قائل" ويفضي ذلك إلى التدرج في مراتب العلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
أهلها آمين آمين رب العالمين. 


فصل: وإنما افترض الله تعالى علینا اتباع رسوله محمد گل فمن اتبعه وأقرٌ به 
مصدقاً بقلبه ولسانه فقد وفق وهو مؤمن حقاً باستدلال كان أو بغير استدلال إذ لم 
يكلف الله تعالى قط غير ذلك ولا أمرنا بدعاء إلى غير ذلك» ولا دعا الخلفاء 
والصالحون إلى غير ذلك فمن روى له حديث لم يصح عن النبي 8 وهو لا يدري 


)١(‏ غانة جزيرة في وسط النيل الغربي الجاري في بلاد التكرور وهي مغمورة جداً بالسودان. من 
هامش الأصل. 7 ١‏ . 

)١(‏ يقال شدا من العلم شيئاً أي أخذ. 

م وهذا مذهب بعض المعتزلة وتفصيله في «الفقيه والمتفقه» ولا يخفى ما في ذلك من حرج ويا 
جع ملک في الین ين حرج [الحخ: ۷۸]. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري ¥ 


أنه غير صحيح فهو مأجور”"" أجراً واحداً لقوله كَكِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أجران» أو كما قال ية وكل من أخذ بمسألة فقد حكم 
بقبولها واجتهد فی ذلك» وهذا هو المجتهد لا غيره لأن الاجتھاد إنما هو إنفاذ الجهد 
في طلب الک في الدين» في القرآنء والسنةء والإجماع حيث أمر الله تعالى بأخذ 
أحكامه لا من غير هذه الوجوه فمن أصاب في ذلك فله أجران» ومن أخطأ فله أجر 
واحد ولا إثم عليه 

فصل: پاک ل في ا ا 
لله تعالى» آثم بتقليده» ولا سلامة ولا أجر له على موافقته للحق وما يدري كيف 
هذا؟ فإنه لم يقصد إلى الحق» وإن أخطأً فيه أثم إثمان. إثم تقليده» وإثم خلافه 
للحقء ولا أجر له البتة ونعوذ بالله من الخذلان. 

فصل: ہیں Î‏ سد وا جا ای لسم کت وده 
له. قال مال : «إومن ياق ليسول ین بَحَدِ ما بين لَه الْهُدَئ وت تر میں الزين 
ول کا ول وشي اٹ اا ت 460 1 [الشاء: ۵6ء 

فصل : واد Aaa‏ ضاطل gE‏ 
يفتي بها . ومن علم جمهور الدين كذلك» ومن خفي عليه ولو مسألة حل له الفتيا 
فيما علم» ولا يحل الفتيا فيما لم يعلم ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله علماً لما 
حل لأحد أن يفتي بعد رسول الله كَلِ. وفوق كل ذي علم عليم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» 


)١(‏ وهذه مجازفة وأنى يكون للعامي ما للحاكم أو القاضي من الأجر عندما يخطىء أو يصيب؟ 
لکن الهوى يحمل على القول بدون بصيرة. 


فهرس المحتويات 


الإمام الكوثري بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة وكيل كلية 

الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة (رحمهما الله تعالى) EER‏ 
الفصل الأول: في سرد تاريخ حياته من المولد إلى الوفاة ا 
الفصل الثاني : ذكر أهم الأحداث في حياته على ترتيبها الزمن 
الفصل الثالث: وصفه وصفًا دقیقًا 
تعضبه المزعوم 
زهده الفريد وعفافه النادر mesê lassen emenata taê aaa‏ 
الفصل الرابع : قصيدتي فيه وهي ۷٥‏ بیتّا مع شرحها . 


القسم الأول 1001| | [ |[ ز ARE‏ 


الفصل السادس: في أمور خاصة بينه وبيني وكوي موه معد ممع شر 
الفصل السابع : بيان بعض شيوخه وبعض مأثور كلامه من منظوم ومنثور ... 
الفصل الثامن: تلامذته مرتبة أسماء من تعيه الذاكرة منهم على حروف 
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D2‏ فهرس المحتويات 


ذكرى مرور عام على وفاة فقيد الإسلام الإمام الكوثري بمصر يوم الأحد 
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شروط قبول الأخبار ۹۳ 

منزلة الكوفة من علوم الاجتھاد ۹۸ 

طريقة أبي حنيفة في التفقيه .... : ۱۰ 

بعض كبار الحمّاظ وكبار المحدّثين من أصحابه وأهل مذهبه E ence‏ 

تكملة وتذييل 11 

كلمة في كتب الجرح والتعديل فيل 
إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق؛ ويليه: أقوم المسالك في 

بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن مالك ORES‏ ۳ا 

ه14 

3 

خاتمة .. ۳ 

أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة وروا 

۰0 

۲۰۲۷ 

۰۰۹ 

أخذ أبي حنیفة عن مالك رضي الله عنهما .. بی ا 

الإشفاق على أحكام الطلاق مجو عو ممم ولوس مهاه E‏ 

تقديم |[ |[ [ |[ 1 1 1 1212 1212 1 1 1 1 1 1 1 ذا سس مود اگ 

هل يحل الطلاق الرجعي عقد النکاح 0 

تقسيم الطلاق إلى مسنون وغيره . ۲۲ 

صحة الطلاق في الحيض ۲۲۷ 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد E‏ 


or\ 
E E كد‎ 


تعليق الطلاق والحلف به se‏ ہیی سے ۰ 8۴ھ 
ن الصحابة والتابعين كما يزعم 
المتمجهد N aogier saa SR ASS‏ 
الإجماع الذي يقول به الفقهاء ۲۷۲ 
الطلاق والرجعة يصحان بدون إشهاد egiognaS‏ 0 
۲۱ 
۲۶۲ 
YAT‏ 


تة ادا إلى الكتاب عالم أزهري علي القدر ممن ألين له نحت 
القوافي 1۸4 
۲۹۱ 
Af‏ 
f‏ 
۲۹ 
۱ 
۰ 
PV‏ 
۳۳۷ 
tt‏ 
1 
ننس 
VY‏ 
۳۶ 
۳/٥٣‏ 
۲۷۹ 
۸۰ 
TAY‏ 
۸۰ 
۳۸۲٦‏ 
FAA‏ 


الباب الأول: في ذكر ثناء المحدثين على أبي حنيفة وتوثيقهم إياه وروايتهم 


الباب الثاني : في وجه الجواب عن مثالب ذكرها عنه بعض المحدثین مما 88 
الباب الثالث: في ذكر نبذة من مناقبه 1 رم 
الباب الرابع : في ذكر من لقي من الصحابة وروی عنه ۹ 
الباب الخامس: في تفضيله على غيره سک 


الباب السادس: في تفضيل مذهبه على مذهب غيره 5 
الباب السابع: في أن الأخذ بمذهبه أحوط للإمام وأدفع للحرج عن الأمة .. 459 
الباب الثامن: فی أخذه بالكتاب والسنة الصحيحة ومخالفة الغير إياهما وهذا 


أيضاً مما يوجب ترجيح مذهبه أيضاً 1٦‏ 
النبذ في أصول الفقه الظاهري اعد 


نظرة في المذهب الظاهري و «النبذه لابن حزم NEE‏ ا 900 


يات 
تھرس موس 


تقديم . 


ا 
ما هو؟ 
ا و 
في الإجماع 
لکلام في 
1 


تویات 
س المحتوی 
فهر 


